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مســتخلص البحــث: يهــدف هــذا البحــث إلــى اســتكناه الأســرار التفســيرية والبلاغيــة فــي ســورة القارعــة، مــع التركيــز علــى بيــان دلالاتهــا العميقــة 
وأثرهــا فــي تعزيــز عقيــدة البعــث والجــزاء. يســعى البحــث إلــى كشــف اللطائــف البينايــة التــي تضمنتهــا الســورة، وتحليــل الأســاليب البلاغيــة التــي 
أســهمت فــي تصويــر مشــاهد يــوم القيامــة وتأثيرهــا علــى النفــس البشــرية. اعتمــد البحــث علــى المنهــج التحليلــي لدراســة النــص القرآني، مــن خلال 

مـع ربطـاه بمقاـصـد الـسـورة الكـلةي تتـبـع ـجهـود عـلامء التفـسـير واـسـتنباط الدقـائـق اللغوـةي والبيـناةي، ـ
توصــل البحــث إلــى نتائــج مهمــة، منهــا إبــراز عظمــة البيــان القرآنــي فــي تصويــر أهــوال يــوم القيامــة، وتأكيــد انقســام النــاس إلــى فريقيــن: فريــق 
فــي الجنــة وفريــق فــي النــار، وتوضيــح الإعجــاز البيناــي فــي اختيــار الألفــاظ وترتيبهــا. كمــا أكــد البحــث أهميــة التفكــر فــي القــرآن الكريــم وكشــف 

أـسـراره لتعمـيـق الإيـامن وتعزـيـز الوـعـي بقضـااي العقـيـدة

الكلمات المفتاحية: القارعة - تفسيرية - دلالية - تحليلي.
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Exegetic and Rhetorical Secrets in Surat al-Qāriʻah (The Calamity): an Analytical Study
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Abstract: This paper attempts to disclose the exegetic and rhetorical secrets the of Surat al-Qāriʻah (The Calamity), with 
specific interest in its profound connotations and its impact on the promotion of the doctrine of Ba'ath (resurrection) 
and Jazaa (Reward). This paper seeks to explore and analyze the rhetoric features that contributed to the depiction of 
doomsday scenes and their impact on the human psyche. The paper adopted the analytical approach to examine the 
Quranic text, tracking exegetes'' efforts as well as finding out linguistic and rhetoric features, and linking them to the 
purposes of the overall objectives of the Surah.
This paper reached significant conclusions such as highlighting the greatness of the Qur'anic discourse in portraying 
the terrors of the Day of Judgment, affirming the division of humanity into two groups: one destined for Paradise and 
the other for Hell, and clarifying the rhetorical miracle in the choice and arrangement of words. Furthermore, the paper 
emphasized the importance of reflecting on the Qur'an and unveiling its mysteries to deepen faith and enhance awareness 
of theological issues.
This paper recommends that more studies should be conducted to reveal rhetorical miracles of the Quran.
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المقدمة1	
ــم  ــى خات ــسلام عل ــصلاة وال ــن، وال ــد لله رب الاعلمي الحم
وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  ســيدان  والمرســلين،  الأنبيــاء 
ــد: ــا بع ــن.  أم ــوم الدي ــى ي ــان إل ــم بإحس ــن تبعه ــن، وم أجمعي

فــإنََّ كتــبََا اللهِِ تاعلــى هــو أفضــلُُ مــا يُتُنافــسُُ فيــه قــراءةًً 
اً وتصنيف�اً؛ إذ هــو خيــرُُ مجــلٍٍا لإعمــال  اً وتلعيم� وتدب�رًًُا وتلُّعُم�
فــي  العمــر  واســتثمار  بالذكــر،  اللســان  وإشــغال  الفكــر، 
ــن  ــدُُّ م ــرٍٍ يع ــن دررٍٍ وجواه ــه م ــا يحتوي الطاعــات، وكشــفُُ م
أعظــمِِ القربــات وأفضــل الطاعــات؛ لمــا للماعيشــةِِ مــع القــرآن 
ُـق  ــادة الطهــارة، والرفعــة، والشــرف، والتل�ع ــي زي ــرٍٍ ف مــن أث

لـى ابلله تـاع ـ

وممــا هــو ملعــومٌٌ أنََّ اللعــومََ تشــرُُفُُ بشــرفِِ موضوعهــا، 
ــكلامِِ  ــى، أفضــل ال ــم التفســير هــو كلامُُ الله تاعل وموضــوعُُ عل
عَيتُُ مــن خلال  علــى الإطلاق، وانطلاق�اً مــن هــذا الشــرف؛ س�
ــي أســرارِِ ســورة القارعــة، ومــا  ــى الغــوص ف هــذا البحــث إل
تضمنتــه مــن لطائــفََ ودلالاتٍٍ بينايــة تُبُــرزُُ عظمــة البيــان 

نـي القرآـ

وتتجلــى أهميــةُُ هــذه الســورة فيمــا تناولتــه مــن موضوعتٍٍا 
ِـخ عقيــدةََ المســلم، وتكشــفُُ بعــضََ الأمــورِِ الغيبيــة المتلعقةِِ  تُرُ�س
بيــوم القيامــة )القارعــة(، وتُفُصــح عــن شــدائدها وأهوالهــا. كما 
تبي�نُُِ أحــوال النــاس فــي ذلــك اليــوم، وتأثيــره علــى الجمــادات 
كالجبــال، وصــوالًا إلــى بيــنِِا مصيــرِِ أهــل الجنــة وأهــل النــار، 

وـمـآل كلٍٍّ منهـام ـجـزاءًً لـام قدََّـمـه

ــق  ــا يتلع ــاولََ كِلِّ م ــذا البحــث تن ــي ه ــي ف ــن هدف ــم يك ول
ــي  ــرتُُ ف ــل انحص ــهِِ الإطلاق، ب ــى وج ــة عل ــورة الكريم بالس
ــة  ــيرية والبلاغي ــرارِِ التفس ــف والأس ــكات واللطائ ــتنبطِِا الن اس

هـم الله سـير رحمـ ءُُام التفـ اه عـل شـف عنـ تـي كـ الـ

أسئلة البحث:1-1	
ينتظم هذا البحثََ إشكاليتان: 

• أولاهمــا: مــا الــدلالات التفســيرية والبلاغيــة التــي تحملهــا 	
ســورة القارعــة؟

• ــز 	 ــي تعزي ــة ف ــاليب البلاغي ــهمت الأس ــف أس ــا: كي ثنايهم
المناعــي التفســيرية وتوضيــح مشــاهد يــوم القيامــة وأثرهــا 

علــى المخاطــب؟
أهداف البحث2-1	

يهــدف البحــث إلــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف، يمكــن 
إجمالهــا فــي النقــاط التاليــة:

• أولا: يســعى البحــث إلــى الغــوص فــي أعمــاق النــص 	
ــيرية  ــق التفس ــتنباط الدقائ ــة، واس ــورة القارع ــي لس القرآن
والبلاغيــة التــي تضمنتهــا آياتهــا، بمــا يبــرز عظمــة البيــان 

ــس البشــرية. ــى النف ــره عل ــي وتأثي القرآن
• ثنايــا: يهــدف البحــث إلى بيــان الجوانــب البلاغيــة والبيناية 	

التــي تميــزت بهــا الســورة، والتــي تعكس الإعجــاز القرآني 

فــي اختيــار الألفــاظ وترتيبهــا، وفــي تصويــر مشــاهد يــوم 
ــة وأهواله. القيام

• ثالثــا: دراســة الأســاليب البلاغيــة المســتخدمة في الســورة، 	
وكيــف ســاهمت فــي توضيــح مشــاهد يــوم القيامــة وأثرهــا 
النفســي  التأثيــر  قــوة  يعكــس  ممــا  المخاطــب،  علــى 
ــة. ــالة القرآني ــي إيصــال الرس ــاليب ف ــذه الأس ــي له والاعطف

أهمية البحث3-1	
نجمل أهمية هذا البحث في النقاط الآتية:

• البلاغيــة 	 الأســرار  استكشــاف  علــى  التركيــز  أولا: 
ــه  والتفســيرية التــي تضمنتهــا ســورة القارعــة، ممــا يجلع
إضافــة نوعيــة لفهــم عظمــة البيــان القرآنــي فــي تصويــر 

مشــاهد يــوم القيامــة وأهوالــه.
• ثنايــا: يمثــل البحــث مســاهمة قيمــة فــي مجــال الدراســات 	

القرآنيــة، مــن خــال تقديــم تحليــل دقيــق ومتعمق للأســرار 
البينايــة والــدلالات العميقــة التــي تحملهــا الســورة الكريمــة.

• القرآنيــة 	 الألفــاظ  بيــن  الوثيقــة  العلاقــة  كشــف  ثالثــا: 
ومناعيهــا، ممــا يبــرز براعــة النظــم القرآنــي وقدرتــه علــى 

ــة. ــرة ومدهش ــاليب مؤث ــي بأس ــال المناع إيص
الدراسات السابقة:4-1	

بعد البحث والتتبع؛ وقفتُُ على هذه البحوث:

	1 تفســير ســورة القارعــة، عبــد الجليــل عبــد الرحيم، منشــور .
بمجلــة هــدي اسلإــام الصــادرة عــن وزارة الأوقــاف 
ــد  ــي المجل ــالأردن، ف ــات اسلإــامية ب والشــؤون والمقدس

ــام 1975. ــدد 2، ع 19، الع
طريقــة  علــى  القارعــة،  لســورة  عــمٌٌّا  تفســيرٌٌ  وهــذا 

الأكاديمــةي البــحوث  طريــةق  عــلى  لا  المفــسرين، 

2  دراســة جماليــة دلاليــة فــي ســورة القارعــة علــى أســاس 	.
ــو بحــث  ــي، وه ــد حســن معصوم ــي، لمحم ــج البينا المنه
منشــور بمجلــة آداب الكوفــة الصــادر عــن اجمعــة الكوفــة، 

فــي المجلــد 12، العــدد 46، عــام 2000م.
وهــذا البحــث خــاص بدراســة مكامــن الجمــال الأدبــي 
اً للمنهــج البنائــي الــذي أحدثــه د.  والــدلالات الإيمنايــة وفقـ�
محمــود البســتناي، ويقــوم هــذا المنهــج علــى ثمنايــة عنصاــر، 
ــي،  ــر الدلال ــي: العنص ــا؛ وه ــةٍٍ مِِنه ــى أربع ــث عل َـز البح رك�

والإيقـاـعي، والــصوري، والبنـاـئي

	3 ــد . ــة، عب ــورة القارع ــي س ــي ف ــاب المك ــص الخط خصائ
ــة تبيــان  العزيــز بــن اصلــح العمــار، بحــث منشــور بمجل
للدراســات القرآنيــة، الصــادرة عــن اجمعــة الإمــام محمــد 

ــدد 10، عــام 2012م. ــي الع ــن ســعود اسلإــامية، ف ب
ــة  ــلوبية والبلاغي ــص الأس ــث الخصائ ــذا البح ــاول ه ويتن
التــي وُُِظِّفــت لمخاطبــة الن�اّس فــي العهــد المكــيّّ، فــكان بحــث 
الأســاليب البلاغيــة مربوطًـًـا بتحقيــق مقصدهــا الأوََّل وهــو 

يّّّ هـد المكـ اه لمقتـضـى ـاحل الـع مطابقتـ
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	4 وقفــات تأمليــة فــي ســورة القارعــة، لطــه إبراهيــم شــبيب .
الفهــداوي، وقيــس لجيــل كريــم الخفجاــي، منشــور بمجلــة 
ــد 5، العــدد  ــوم اسلإــامية، فــي المجل ــار للعل اجمعــة الأنب

21، عــام 2015.
ويتناول هذا البحث أاسليب البيان في هذه السورة.

	5 ســورة القارعــة: دراســة لغويــة، لعــاء جانــي ساجــم .
دراســات  مركــز  بمجلــة  منشــور  الموســوي،  المولــى 

العــدد 40، عــام 2016م. فــي  الكوفــة، 
وهــو دراســة لســورة القارعــة دراســة لغويــة بمســتوياتها 

الأربـةع: الصوـتـي، والصرـفـي، والنـحـوي، والدلاـلـي

	6 ــي ســورة القارعــة، . ــي ف ــد المناع ــي وتصعي أســلوب الترق
لخالــد محمــد العثيــم، وهــو بحــث منشــور فــي مجلــة 
ــد 9،  ــم، المجل ــة القصي ــة وانلإســناية بجامع ــوم العربي اللع

العــدد 2، عــام 2016.
الإعجــاز  مــن مظاهــر  البحــث خــاص مظهــر  وهــذا 
ــى  ــن الأدن ــي م ــو أســلوب الترق ــم؛ وه ــرآن الكري البلاغــي للق

إــلى الأعــلى

	7 البنــاء المقطعــي والتراكــم الصوتــي وتنساــبه مــع المعنــى .
فــي ســورة القارعــة: دراســة صوتيــة دلاليــة، لعبــد الحكيــم 
عبــد الخالــق الحســن ســيد أحمــد، وهــو بحــث منشــور فــي 
مجلــة جــذور الصــادرة عــن النــادي الأدبــي الثقافــي بجــدة، 

فــي العــدد 50، عــام 2018م.
وهــذا البحــث خــاص بدراســة مســتوى مــن مســتويات علــم 

الـلةغ؛ وـهـو المـسـتوى الصوـتـي

	8 اجلإمــال والتفصيــل فــي ســورة القارعــة: دراســة تطبيقيــة .
فــي ضــوء علــم اللغــة النصــي، لقساــم شــهيد كاظــم اصلح، 
ــد 14، العــدد  ــة آداب الكوفــة، فــي المجل منشــور فــي مجل

52، عــام 2022م.
وهــو بحــث يختــص بدراســة أهميــة علاقــة اجلإمــال 

والتفصــيل ــفي بــانء الــنص وتحليــله

	9 ــة، . ــورة القارع ــي س ــي ف ــر الفن ــي والتعبي ــعا الصوت الإيق
الكليــة  بمجلــة  منشــور  ســجادي،  الفصــل  أبــو  لســيد 
اسلإــامية الجامعــة بإيــران، فــي العــدد 75، عــام 2023.

وقــد بنــي هــذا البحــث علــى بيــان مقصاــد ثلاثــة: الصــوت، 
والفـصاةل، والتعبـيـر الفني

ــار فيصــل كاظــم، 10	. ــة، لعم  ســورة القارعــة: دراســة لغوي
ــوم اسلإــامية،  ــة اللع ــة كلي ــي مجل وهــو بحــث منشــور ف

ــام 2012م. ــدد 31، ع ــي الع ــداد، ف ــة بغ بجامع
وقــد تضمــن هــذا البحــث الــكلام عــن الظواهــر الصوتيــة؛ 
وأوجــه  صرفيــة،  وقضايــا  وإبــدال،  وإعلال  إدغــام  مــن 
لـي لـلسـورة اعم اجلإمـا نـى الـ لـكلام ـعـن المـع مـع اـ ةي، ـ إعرابـ

مــن أســرار التعبيــر القرآنــي فــي ســورة القارعــة: دراســة 11	.
بلاغيــة تحليليــة، لشــعبان محمــد علــي كفافــي، وهــو 
منشــور فــي حوليــة كليــة اللغــة العربيــة بجرجــا، المجلــد 

14، العــدد 4، عــام 2009م.
ــذه الســورة  ــي له ــير بلاغ ــن تفس ــارة ع ــذا البحــث عب وه

نـى فـي المـع اه ـ اين أثرـ ةي وبـ اسليبها البلاغـ سـتخراج أـ بـا

وأمــا بحثنــا هــذا؛ فهــو يبايــنُُ هــذه الأبحــاث كلَّهَــا، فليــس 
وََُ تفســيرا لآيــات الســورة الكريمــة، ولا دراســة لاســتخراج  ه�
الأســاليب البلاغيــة التــي اشــتملت عليهــا الســورة، بــل ولا 
اســتجلاء صُُــوََرٍٍ مــن صُُــوََرِِ البيــان فــي هــذه الســورة الكريمــة، 
ــو  ــا ه ــة، وإنَّمَ ــب الفلصا ــي، أو تنسا ــعا الصوت ــة الإيق كدراس
اســتِكِْْنهُاُ الأســرار التَّفَســيرية والدََّقائــق البلاغيــة فقــط، دون 
التَّعَــرض لمــا هــو ظاهر مــن الأســاليب، أو المناعــي الواضحةِِ، 
ودراســة تلــك المواضــع دراســة تحليليــة، ويشــتمل البحــث 

ةَِِ لـى الأدلـ ظـر إـ حٍٍي بالنَّـَ ةٍٍن، وترـج لـى مقارـ عـ

منهج البحث:5-1	
أمــا عــن منهجيــة هــذا البحــث؛ فقــد اعتمــدتُُ المنهــجََ 
ــوم  ــث يق ــاره الأنســب لموضــوع الدراســة، حي ــيََّ باعتب التحليل
ــورة  ــي الس ــة ف ــوص القرآني ــل النص ــى تحلي ــج عل ــذا المنه ه
ودلالات  لطائــف  مــن  تتضمنــه  مــا  واســتخراج  الكريمــة، 
ــارات  ــاظ والعب ــمََ الألف ــي فه ــج التحليل ــح المنه تفســيرية؛ إذ يتي
فــي ســياقها القرآنــي، مــع مراعــاة الروابــط بيــن الآيــات، 
ةق نـي الدقيـ ةي لفـهـم المـاع ةي واللغوـ واـسـتخدام الأدوات البلاغـ

ــود  ــع جه ــى تتب ــج عل ــذا المنه ــن خلال ه َـزت م ــد رك� وق
علمــاء التفســير رحمهــم الله فــي بيــان مناعــي الســورة واســتنباط 
مــا تحتويــه مــن أســرار بينايــة، مــع ربطهــا بمقصاــد الســورة 
الكليــة ومــا تخدمــه مــن قضايــا العقيــدة والإيمــان. وشــمل 
التحليــل الوقــوف عنــد الكلمــات المفتحايــة فــي الســورة، وتفكيك 
فـي إيـاصل المـعنـى بنيتـاه اللغوـةي والبيـناةي، وتوضـيـح أثرـاه ـ

خطة البحث:6-1	
اقتضــت طبيعــة البحــث أن ينتظــم هــذا البحــث فــي مقدمــة، 

وتمهيــدٍٍ، وخمســة مبحاــث، وخاتمــة، علــى النحــو الآتــي:

• المقدمــة، واشــتملت علــى أســباب اختيــار الموضــوع، 	
والدراســات الســابقة، ومنهــج البحــث، وخطــة البحــث.

• ــن ســتَّ مســائلَ مهمّــة بيــن يــدي البحــث؛ 	 والتمهيــد، وتضمَّ
وهــي: أســماء الســورة الكريمــة وســبب تســميتها بهــذا 
ــب  ــا وترتي ــورة أو مدنيته ــة الس ــي مكي ــول ف ــم، والق الاس
وحروفهــا،  كلماتهــا  وعــدد  آياتهــا،  وعــدد  نزولهــا، 
الاعديــات،  وســورة  القارعــة  ســورة  بيــن  والمنساــبة 

وأغــراض الســورة الكريمــة وأهدافهــا.
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• المبحــث الأول: الأســرار الــواردة فــي الآيــات الثلاثــة 	
الأولــى. وفيــه أربعــة مطالــب:

	1 المطلب الأول: السر في تسمية يوم القيامة بالقارعة..
	2 الظاهــر موضــع . فــي وضــع  الســر  الثناــي:  المطلــب 

لمضمــر. ا
	3 المطلــب الثالــث: بلاغــة الاســتفهام فــي قولــه تاعلــى: �ومَآَ .

أَدۡرىَكَٰ ماَ ٱلقۡاَرعِةَ�.
	4 ــة . ــورة القارع ــن أول س ــرق بي ــان الف ــع: بي ــب الراب المطل

ــة. ــورة الحاق وأول س
• ــة. 	 ــة الرابع ــي الآي ــواردة ف ــرار ال ــي: الأس ــث الثان المبح

ــب: ــة مطال ــه أربع وفي
	1 المطلــب الأول: ســر تســمية الفــراش بهــذا الاســم، وبلاغــة .

التعبيــر بــه.
	2 المطلــب الثناــي: ســر تذكيــر وصــف �ٱلمۡبَثۡوُثِ� دون .

تأنيثــه.
	3 المطلــب الثالــث: ســر تشــبيه الله تاعلــى الخلــقَ يــوم القيامــة .

ــراش المبثوث: بالف
	4 ــد . ــيءَ الواح ــى الش ــبيه الله تاعل ــر تش ــع: س ــب الراب المطل

ــرى. ــر أخ ــرة وبالكب ــر م غ بالصِّ
• المبحــث الثالــث: الأســرار الــواردة فــي الآيــة الخامســة. 	

وفيــه أربعــة مطالــب:
	1 ــة . ــي الآي ــال ف ــاس والجب ــران الن ــر اقت ــب الأول: س المطل

ــا: وقبله
	2 المطلب الثناي: سر التَّنصيص على العهن:.
	3 ــن . ــال بالعه ــى الجب ــبيه الله تاعل ــر تش ــث: س ــب الثال المطل

المنفــوش:
	4 المطلب الرابع: سر تكرار فعل الكَوْنِ:.

• ــة الساسدــة 	 ــي الآي ــواردة ف ــع: الأســرار ال المبحــث الراب
ــب: ــة مطال ــه أربع والســابعة. وفي

	5 ينهُۥُ�.. المطلب الأول: سر جمع كلمة �موَزَِٰ
	6 المطلب الثناي: سر الاحتباك في الآية..
	7 المطلب الثالث: سر في إلحاق الهاء في كلمة �عيِشةَ�..
	8 المطلب الرابع: سر وصف العيشة بأنها راضية..

• المبحــث الخامــس: الأســرار الــواردة مــن الآيــة الثامنــة 	
إلــى الحايدــة عشــر. وفيــه أربعــة مطالــب:

	1 ــا( فــي قولــه . المطلــب الأول: ســر تســمية المســكن )أمًُّ
يةٌَ�. هاَوِ هۥُ  �فأَُمُّ تاعلــى: 

	2 المطلب الثناي: سر تسمية النار بالهاوية..
	1 ــى: �ومَآَ . ــه تاعل ــث: ســر الإضمــار فــي قول ــب الثال المطل

أَدۡرىَكَٰ ماَهيِهَۡ�.

))) يُنُظر: القرعبلاةن في فن الصرف، الحربي )9-8(.

	2 المطلب الرابع: سر وصف النار بالحامية..
• خاتمة.	
• ثم قائمة المصادر والمراجع.	

أهم النتائج:7-1	
أظهــر البحــث جوانــب بــارزة مــن عظمــة البيــان القرآنــي 
اً كيــف اســتخدمت  فــي وصــف أهــوال يــوم القيامــة، مبينـ�
ــك  ــاهد ذل ــر مش ــة لتصوي ــاليب البلاغي ــاظ والأس ــات الألف الآي
اليــوم المهيــب. كمــا أكــد علــى أن انقســام البشــر إلــى فريقيــن 
متمايزيــن: أحدهمــا ينعــم بالجنــة، والآخــر يناعــي عــذاب النــار، 
هــو انقســام يبيــن عدالــة الله المطلقــة ورحمتــه الواســةع وفضلــه 
العظيــم. إلــى ناجــب ذلــك، كشــف البحــث عــن الإعجــاز البيناي 
فــي دقــة اختيــار الألفــاظ وتنساــقها، ممــا يعكــس براعــة النظــم 
القرآنــي وإحكامــه. كمــا شــدد علــى الــدور الكبيــر للتفكــر فــي 
ــا  ــيخ قضاي ــان وترس ــز الإيم ــي تعزي ــم ف ــرآن الكري ــات الق آي

العقـيـدة ـفـي النـفـوس

أهم التوصيات:8-1	
ــد مــن الاهتمــام  ــى ضــرورة إيلاء المزي يؤكــد البحــث عل
بالدراســات القرآنيــة التــي تســعى لكشــف أســرار الإعجــاز 
البيناــي للقــرآن الكريــم. ويدعــو البحاثيــن إلــى الغــوص عميق�اً 
فــي النصــوص القرآنيــة واستكشــاف مناعيهــا الخفيــة، بمــا 
ــاب الله  ــق لكت ــم الأعم ــز الفه ــر وتعزي ــراء الفك ــي إث ــاهم ف يس

لـى تـاع

تمهدي:

لبيــان مــا اشــتملت عليــه هــذه الســورة الكريمــة مــن معــنٍٍا 
عظيمــة ودلالات لجيلــة، رأيــتُُ أن أســتهل القــول بذكــر مســائل 
، تتصــل بأســمائها ومــا ورد فــي ســبب تســميتها، ومكيــة  ســّتٍّ
ــا  ــا، وم ــا وحروفه ــا وكلماته ــد آياته ــا، وع ــورة أو مدنيته الس
سانــبها مــن الســورة التــي قبلهــا، وأغراضهــا البالغــة وأهدافهــا 

النيــرة. فأقــول مســتعينًاً بــالله تاعلــى، ومتــوكلا عليــه:

• وســبب 	 الكريمــة،  الســورة  أســماء  الأولــى:  المســألة 
الاســم: بهــذا  تســميتها 

ُـميت هــذه الســورة ســورةََ القارعــة، ولــم يــرد لهــا أســماء  س�
أخــرى، والســر فــي تســميتها بهــذا الاســم: كونهــا افتتحــت بهــذا 
ــم  ــأول اس ــا ب ــورٌٌ غيرُُه يت سُُ ــِمِّ ــا سُُ ــه، كم ــميت ب ــمِِ، فس الاسْْ
وردََ فيهــا، كســورة الشــمس، والليــل، والضحــى، والاعديــات، 

الـعصـر، ونحوِِـاه

ــا،  ــةٍٍ فيه ــأول كلم ــمََّى ب ــارة تُسُ ــم ت ــرآن الكري ــور الق وس
كالــذي تقــدََّمََ أمثلَت�ُـه، وتــارة تُسُــمََّى بثناــي كلمــةٍٍ فيهــا، كســورة 
المطففيــن والط�اَرق، أو بثالــث كلمــةٍٍ فيهــا، كســورة المؤمنــون 
والنــاس،  الفلــق  كســورة  فيهــا،  كلمــة  وبرابــع  والبــروج، 
ــورة  ــمََّى الس ــد تُسُ ــدر، وق ــورة الق ــا، كس ــة فيه ــس كلم وبخام
بآخــر كلمــة فيهــا، كســورة الماعــون والمســد، ونحــو ذلــك مــن 

ــمية)1(. ــد التَّسَ مقصا
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وقــد اتفقــت مدوََّنــتُُا التفســير وكتــب الســنة الشََّــريفة، 
وكذلــك المصحاــف علــى إطلاق اســم "ســورة القارعــة" علــى 
هــذه الســورة الكريمــة، دون ورود تســمية أخــرى لهــا منســوبة 
ــن  دَُُّ م ــة" تُع� ــن. و"القارع ــة أو التابعي ــن الصحاب ــدٍٍ م ــى أح إل
أســماء يــوم القيامــة؛ لمــا تحملــه مــن دلالــة علــى شــدة الهــول 
والرعــب الــذي يقــرع القلــوب ويزلــزل النفــوس، فهــي تصــف 
ــوب  ــه القل ــم، تتصــدع في ــوم عظي ــاهد ي ــة مش ــا الرهيب بألفاظه
مــن شــدة الفــزع، وتتكشــف فيــه الحقائــق الكبــرى التــي كناــت 

خفيــة عــن النــاس)1(.

• ــا، 	 ــورة أو مدنيته ــة الس ــي مكي ــول ف ــة: الق ــألة الثناي المس
وترتيــب نزولهــا:

ــورة ولا  ــة السّّ ــول بمكي ــونََ الق ــير يحك ــل التَّفَس ــر أه أكث
يذكــرون غيــرََهُُ، وفــي ذلــك إيمــءٌٌا إلــى ارتضائهــم القــولََ 

يَِّكِّتَهــا)2(. بم

ي�ِكِّةَََ الســورة، ث�ُـم ذكــر مقابل�ــهُُ  َـن ذكــر م ومــن أهــل اللعــم م�
بصيغــة التضعيــف، وقيــل: مدنيــة)3(، وهــذا إيمــءٌٌا إلــى اط�ِـراح 

ـهـذا الـقـولِِ

يَِّكِّتَِهِــا، فيكــون  وحكــى جماعــةٌٌ منهــم اجلإمــعََا علــى م
ــوالًا  ــعِِا، أو ق ــدِِا اجلإم ــد اعنق اً بع ــوالًا محدث� ــا ق ــول بمديَّنتَِهِ الق
َـن حكــى اجلإمــعََا،  وقــد ذكــر الســيوطي  ا لــم يَلَْْتَف�ِـت إليــه م� شــ�ذًّاً

ــة)4(. ــة الســورة المكي ــن جمل ــه الله ســورة القارعــة م رحم

ــت  ــد تقدََّم ــم؛ فق ــورة الكري ــزول الس ــب ن ــن ترتي ــا ع وأم
ــش)5(. ــورةُُ قُرُي ــا س ــة، وتقدََّمته ــورةََ القيام س

• المسألة الثالثة: عدد آياتها:	
نــصََّ كثيــر مــن أهــل اللعــم بالتَّفَســير علــى أن عــدد آيــات 
الســورة الكريمــة: إحــدى عشــرة آيــة، ولــم يحكــوا غيــرََهُُ، وقــد 

مُُِ هــذا اعنقــاد اجلإمــعا علــى هــذا العــددِِ)6( يوه�

ومــن أهــل التفســير مــن ذكــر أن عــدد آياتهــا: عشــر 
آيــات)7(، ومنهــم مــن ذكــر أن عــدد آياتهــا ثمــان آيــات)8(.

ومرجــع هــذا الاخــتلاف إلــى اخــتلاف الدّّاعيــن؛ فــإنََّ 
ســورة القارعــة ثمناــي آيــات وفــق العــِدِّ الشــامي والبصــري، 
ّـي، وكــذا فــي العــد المدنــيّّ الأول  وعشــر آيــات فــي العــد المك�

فـي عـد الكوـ فـي الـ ةي ـ نـي، وإـحـدى عـشـرة آـ والثـا

ــم التنزيــل فــي تفســير القــرآن، البغــوي )267/5(؛ تفســير القــرآن  ))) يُنُظــر: التحريــر والتنويــر، ابــن عشاــور )509/30(؛ نظــم الــدرر فــي تنساــب الآيــات والســور، البقاعــي )220/22(؛ ماعل
العزيــز، محمــد بــن عبــد الله ابــن أبــي زََمََنِيِــن )126/5(.

ــتنابولي  ــان، اسلإ ــرازي، )265/32(؛ روح البي ــر، ال ــير الكبي ــاوي )333/5(؛ التفس ــل، البيض ــرار التأوي ــل وأس ــوار التنزي ــري )789/4(؛ أن ــل، الزمخش ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع ــر: الكش ))) يُنُظ
)499/10(؛ تفســير المظهــري،  المظهــري )329/10(

))) يُنُظر: ماعلم التنزيل، البغوي )297/5(.
))) يُنُظــر: المحــرر الوجيــز فــي تفســير الكتــاب العزيــز، الأندلســي )516/5(؛ روح المناعــي فــي تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثناــي، الألوســي )447/15(؛ فتــح القديــر، الشــوكناي، )593/5(؛ 
ــن  ــر، اب ــر والتنوي ــي )357/15( التحري ــرآن، القِنَِّوَج ــد الق ــي مقصا ــان ف ــحُُ البي ــي )164/20( فت ــرآن، القرطب ــكام الق ــع لأح ــوزي )483/4(؛ الجام ــن الج ــير، اب ــم التفس ــي عل ــير ف زاد المس

ــان )96/1( ــور)509/30( الإتق عشا
))) يُنُظر: الكشاف، الزمخشري )789/4( السيوطي، أبو الفضل، الهيئة المصرية الاعمة للكتاب )96/1(؛ التحرير والتنوير، ابن عشاور )30/ 509(.

))) يُنُظــر: الكشــاف، الزمخشــري )789/4(؛ ماعلــم التنزيــل، البغــوي )297/5(؛ التفســير الكبيــر، الــرازي)265/32(؛ اللبــاب فــي علــوم الكتــاب، الحنبلــي )469/20(؛ الســراج المنيــر، الشــربيني 
)424/4(؛ تفســير المظهــري، المظهــري )329/10(

))) يُنُظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )164/20(؛ فتح القدير، الشوكناي )593/5(.
))) يُنُظر: أنوار التنزيل، البيضاوي )333/5(؛ فتح البيان، القِنَِّوَجي )357/15(.

))) يُنُظر: البيان في عدّّ آي القرآن، الداني )285/1(. روح المناعي، الألوسي )447/15(.
)1)) يُنُظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثلعبي )274/10(؛ اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل )469/20( السراج المنير، الشربيني )424/4(.

)1)) يُنُظر: نظم الدرر، البقاعي )220/22(؛ التفسير الكبير، الرازي )265/32(.

ويرجــع ســبب الاخــتلاف فــي عــدّّ آيــات ســورة القارعــة 
إلــى ثلاثــة مواضــع؛

أولهــا: قولــه تاعلــى: �ٱلۡقَۡاَرِعَِةَُُ� ]القارعــة: 1[؛ حيــث 
عدّّــاه الكوــفي آــةًيً مــستقةل، وــلم يعدــاه الآــخرون

ينُهُُُ�   �وَٰزِِٰ مَ �ثَقَُلَُتَۡۡ  تاعلــى:  قولــه  وثالثهــا:  ثنايهــا 
ينُهُُُ� ]القارعــة: 8[.؛ فقــد عدّّهمــا  �وَٰزِِٰ تۡۡ مَ ]القارعــة: 6[. و�خََفَّ�َ
يُُِّ، وََلــم يدََّعهُمُــا الشــامي والبصــري  المكــيُُّ والمدي�ننِِاَ والكوف�

مســتقلَّتَينِِ)9(. آيتيــن 

• المسألة الرابةع: عدد كلماتها وحروفها: 	
أمــا فيمــا يتلعــق بعــدد كلمــات ســورة القارعــة وحروفهــا، 
ــدد  ــغ ع ــا بل ــة، بينم ــن كلم ــ�تًّاً وثلاثي ــا س ــدد كلماته ــغ ع ــد بل فق

اً)10(. ــن وخمســين حرف� ــة واثني ــا مائ حروفه

• المســألة الخامســة: المنساــبة بيــن ســورة القارعــة وســورة 	
الاعديــات:

فــي ختــام ســورة الاعديــات؛ أشــار الله تاعلــى إجمــلاًاً إلــى 
ــه: �أََفَلََاَ يَعَۡلَۡمَُُ إِِذَاَ بُعُۡثِۡرََِ مَاَ  ــوم القيامــة فــي قول بعــض مشــاهد ي
فِيِ ٱلۡقُۡبُُوُرِِ� ]الاعديــات: 9-11[، وقــد تضمنــت هــذه الآيــات 
إخبــارا عــن بعثــرة مــا فــي القبــور وإظهــار مــا فــي الصــدور 
ــا  ــل لن ــة لتفصّّ ــورة القارع ــاءت س ــم ج ــا. ث ــال ونواي ــن أعم م
توقيــت هــذه البعثــرة، مبيّنّــة أنهــا ســتحدث يــوم القارعــة، كمــا 
شــرع ســبحناه فــي ذكــر بقيــة الأحــداث العظيمــة التــي ســتقع 

ـيـوم القيـاةم، موضحـاً أـهـوال ذـلـك الـيـوم

هُمُ بِهِِمِۡۡ يَوَۡمَۡئَِذِٖٖ  ولمــا خُُتمــت ســورة الاعديــات بقولــه: �إِِنَّ�َ رََ�بََّ
، لصاحــه: مــا هــو ذلــك اليــوم  �رُۢۢ�  ، فكأنمــا أثــار ذلــك ســؤاالًا َبِيِ خَ لَّ�َ
العظيــم الــذي أشــير إليــه؟ فجــاء الجــواب فــي ســورة القارعــة؛ 
ّن ســبحناه أن ذلــك اليــوم هــو "القارعــة"، وذكــر  حيــث بيـ�
أهوالــه وصيحتــه، مشــيرًًا إلــى القيامــة وأحداثهــا الجســيمة)11(.

• المسألة السادةس: أغراض السورة الكريمة وأهدافها:	
ــي  ــا ف ــة وأهدافه ــورة الكريم ــراض الس ــال أغ ــن إجم يمك

ــة: ــاط الآتي النق

	1 لها: ترسيخ عقيدة البعث والنشور:. أوَّ
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تؤكــد الســورة علــى وقــوع البعــث ومــا يســبقه مــن أهــوال 
ــن  ــاس م ــا: خــروج الن ــن أبرزه ــة، م ــدائد مروع ــة وش عظيم
قبورهــم فــي صــورة تشــبه الفــراش المتفــرق، وانهيــار الجبــال 
ــهد  ــي مش ــوش، ف ــوف المنف ــبه بالص ــادة أش ــى م ــا إل وتحوله

يجـسـد عظـةم ذـلـك الـيـوم

	2 ثنايها: التحذير من أهوال يوم القيامة:.
تنبــه الســورةُُ النــسََا إلــى الفــزع والرعــب الذي ســيصحاب 
يــوم القيامــة؛ لتحثهــم علــى الاســتعداد لذلــك اليــوم العظيــم 

بالاجتـاهد ـفـي الأعـامل الصالـةح والتوـةب ـمـن الذـنـوب

	3 ثالثها: تقسيم الناس إلى فريقين: .
تبيــن الســورة المصيــر المحتــوم للبشــر يــوم القيامــة؛ 
حيــث ينقســمون إلــى فريــق ينعــم بالجنــة، وفريــق يلقــى عــذاب 
الســعير، ممــا يؤكــد علــى عدالــة الله المطلقــة ورحمتــه الواســةع 

يـم لـه العظـ وفضـ

	4 رابعها: الجزاء وفق الأعمال:.
تؤكــد الســورة أن الله تاعلــى ســيجازي انلإســان علــى 
ــزاء  ــون الج ــث يك ــرا، بحي ــرا أم ش ــت خي ــواء كنا ــه، س أعمال
متنساــبا مــع العمــل، فمــن ثقلــت موازينــه دخــل الجنــة، ومــن 

انر فـي الـ قـي ـ نـه أُلُـ فـت موازيـ خـ

	5 المطلــق والرحمــة والفضــل . العــدل الإلهــي  خامســها: 
الربنايِـّـانِ:

هَُ؛ُ فلا  ــه وفضل� ــى ورحمت ــدلََ الله تاعل ــورة ع ــحُُ الس توِضِّ
ــم أحــدٌٌ مثقــلََا ذرة، وإنمــا يُؤُاخــذ كل إنســان بمــا قــدم فــي  يظل
ــال  ــرز كم ــا يب ــه، مم ــس عمل ــن جن ــزاؤه م ــون ج ــا، ويك الدني

لـى ةم الله تـاع حكـ

• المبحــث الأول: الأســرار الــواردة فــي الآيــات الثلاثــة 	
ــى الأول

قــال الله تاعلــى: �ٱلۡقَۡاَرِعَِةَُُ ◌ مَاَ ٱلۡقَۡاَرِعَِةَُُ ◌ وَمََآَ أََدۡۡرَىَٰكََٰ مَاَ 
ٱلۡقَۡاَرِعَِةَُُ� ]القارعــة:1-3[. وفيــه أربعــة مطالــب:

	1 المطلب الأول: السر في تسمية يوم القيامة بالقارعة..
ي يــوم القيامــة بـــ "القارعــة"؛ لِمِــا يحملــه مــن أهــوال  ِمُِّ س�
بالخــوف،  النــاس  قلــوب  تقــرع  عظيمــة وشــدائد مروعــة 
ــذه  ــديد. ه ــراب الش ــر والاضط ــن الذع ــة م ــي احل ــم ف وتوقعه
الفظائــع تؤثــر علــى قلوبهــم وأســماعهم وأجســادهم، حتــى 
تبــدوََ أحــداث ذلــك اليــوم خارجــةًً عــن نطــاق إدراكهــم المعتــاد، 
ــا تنطــوي  وعجاــزة عــن أن تحتويهــا عقولهــم أو علومهــم؛ لِمِ

فـوق التـصـور البـشـريََّ مـن مـاشهد تـ يـه ـ عـل

وقــد اختلــف أهــل اللعــم فــي ســر تســمية هــذه الســورة بـــ 
ــارةٍٍ  ــظٍٍ وعب ــي لف ــتلاف ف ــي اخ ــوالٍٍ، وه ــى أق ــة" عل "القارع
ــهِِ، ولا  ــي نفسِِ ــحٌٌ ف هَُُ صحي ــروه كل� ــا ذك ــإنََّ م ــبُُ، وإالّا ف فحس

اه اه جميعِِـ مـن إرادِِتـ عََن ـ مـا
))) يُنُظر: التفسير الكبير، الرازي )265/32(؛ نظم الدرر، البقاعي )220/22(؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )164/20(.

))) يُنُظر: نظم الدرر، البقاعي )220/22(؛ إراشد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، العمادي )192/9(؛ التحرير والتنوير، ابن عشاور )510/30(.

وهذه الأقوال ترجع إلى أربعةٍٍ:

التــي  العظيمــة  الصيحــة  إلــى  يعــود  ذلــك  أن  أوََّلهــا: 
تصحاــب يــوم القيامــة، تلــك الصيحــة التــي تهــزّّ الوجــود 
وتزلــزل المخلوقــات، إذ فــي النفخــة الأولــى يُصُعــق مــن فــي 
�وَٰتِِٰ  مَٰ� الســماوات والأرض، كمــا قــال تاعلى:�فَصَََعِقََِ مَنَ فِيِ ٱلسَّ�َ
وَمََنَ فِيِ ٱلۡۡأََرۡۡضِِ� ]الزمــر:68[. ثــم تأتــي النفخــة الثنايــة؛ 
ــذي  ــتثناء إســرافيل ال ــا، بسا ــقََ جميع ــى الخلائ ــت الله تاعل فيُمُي
َـى  ــرافيل ويُحُي� ــث إس ــم يُبُع ــى. ث ــر الله تاعل ــا بأم ــوت بعده يم
ــق  ــا الخلائ ــث به ــي تُبُع ــة، الت ــة الثالث ــخ النفخ ــد؛ لينف ــن جدي م
ا  للحســاب، كمــا أشــار الله تاعلــى فــي قولــه: �مَاَ يَنَظُرُُوُنََ إِِ�لََّ

مَاَ هِِيََ زَجَۡۡرَةٌٌَ �وَٰحِِٰدَةٌٌَ�  َ� ــه: �فَإَِِنَّ ــس:49[، وقول  صََيۡحَۡةَٗٗ �وَٰحِِٰدَةَٗٗ� ]ي
]الصافات:19[.

ثنايهــا: أن التســمية ترتبــط بالاصطــدام الكونــي الهائــل 
ــذا  ــم؛ ه ــة الاعل ــد نهاي ــة عن ــماوية والأرضي ــرام الس ــن الأج بي
الاصطــكاك العنيــف يرافقــه تدميــر شــامل للكــون، فيكــون قرعًًا 

يـوم بالقارـةع لـك الـ ان وُُـصـف ذـ لـزل كل ـشـيء، وـمـن هـ يزـ

العظيمــة  الأهــوال  علــى  تُطُلــق  القارعــة  أن  ثالثهــا: 
ــوب وتذهــل  ــزع القل ــق؛ وهــي مشــاهد تف ــب الخلائ ــي تصي الت
ــقق،  ــر وتتش ــا تنفط ــماء عندم ــي الس ــك ف ــدث ذل ــول، يح العق
وفــي الشــمس والقمــر حينمــا يتكــوران وينطفــئ نورهمــا، وفــي 
ــدََّل،  ــن تطــوى وتب ــي الأرض حي ــر، وف ــا تتناث الكواكــب عندم

نـدكّّ وتنـسـف ام تـ ابل عندـ فـي الجـ وـ

رابعهــا: أن هــذا الاســم يشــير إلــى مــا يصيــب أعــداء الله 
يــوم القيامــة مــن عــذاب أليــم، وخــزي عظيــم، وعقــاب شــديد. 
فالقــرع هنــا يرمــز إلــى العقــاب الــذي يقــرع أعــداء الله بالنــكال 

والهــوان)1(.

بهــذا تتجلــى المناعــي العميقــة لتســمية يــوم القيامــة بـــ 
"القارعــة"، بمــا تحملــه مــن رهبــة وهيبــة ترتبــط بــجلال ذلــك 

ثـه يـم أحداـ يـوم وعظـ الـ

	2 الظاهــر موضــع . فــي وضــع  الســر  الثناــي:  المطلــب 
لمضمــر. ا

وَمََآَ   ◌ ٱلۡقَۡاَرِعَِةَُُ  مَاَ   ◌ �ٱلۡقَۡاَرِعَِةَُُ  تاعلــى:  الله  قــول  فــي 
أََدۡۡرَىَٰكََٰ مَاَ ٱلۡقَۡاَرِعَِةَُُ� وضــع المظهــر موضــع المضمــر، وذلــك 
لأن مقتضــى الظاهــر أن يــرد النظــم القرآنــي: )ومــا أدراك مــا 
هــي( أو بإلحــاق هــاء الســكت آخــر كلمــة )هــي(؛ لتكــون: )ومــا 
أدراك ماهيــه( كالــوارد فــي أواخــر الســورة، ولكــن الله تاعلــى 
عجــل المضمــر محــل المظهــر، وذلــك تفخيمــا لشــأنِهِا، ودلالــةًً 
علــى عظمــة الخطــب وشــدة الأمــر، وزيــادةًً فــي التَّرَويــع 

لـك ويـسـتدعيه مُُاق يقتـضـي ذـ ــل)2(؛ إذ المـ والتَّهَوي
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	3 المطلــب الثالــث: بلاغــة الاســتفهام فــي قولــه تاعلى:�ومَآَ .
أَدۡرىَكَٰ ماَ ٱلقۡاَرعِةَُ�َّ.

)مــا( فــيَ � مَآَ أََدۡۡرَىَٰكَََّٰ � مــن قــول الله تاعلــى: �وَمََآَ 
أََدۡۡرَىَٰكََٰ مَاَ ٱلۡقَۡاَرِعَِةََُُ� اســتفهاميَّةٌٌَ، وهــذا الاســتفهام خــارج عــن 
اً  ــم يكــن ملعوم� ــم بشــيء ل ــب اللع ــه مــن إرادة طل أصــل دلالت
ــب  ــه تعجي ــم، وفي ــم والتَّفَخي ــه التَّعَظي ــرض من ــل؛ والغ ــن قب م

يـه ام فـ ةم ـ تـه وفخـا اين فخامـ ةم وبـ يـوم القيـا شـأن ـ لـ

	4 الاســتفهام فــي قولــه تاعلــى: � ماَ ٱلقۡاَرعِةَُ� يحمــل معنــى .
ــي  ــال ف ــو الح ــا ه ــة، كم ــأن القارع ــم لش ــم والتعظي التفخي
ماَ  أَدۡرىَكَٰ  ومَآَ   ◌ ةُ  َّ ٱلۡحآَق ماَ   ◌ ةُ  َّ �ٱلۡحآَق تاعلــى:   قولــه 

ةُُ� ]الحاقة، الآية: 3-1[. �قََّ ٱلۡۡحَآَ
ويحتمــل أن يكــون غــرض الاســتفهام: التحذيــرََ، إالّا أنََّ 

لـغ لـى وأبـ يـم أوـ يـم والتعظـ لـى التفخـ لـه عـ حمـ

موضــع  المظهــر  وضــعُُ  المعنــى  هــذا  يقــوّّي  وممــا 
ــة القارعــة  ــى عظم ــوى عل ــة أق ــك دلال ــرز ذل ــر؛ إذ يب المضم
مَاَ  أََدۡۡرَىَٰكََٰ  �وَمََآَ  قوــله:  ـاً  أيـضً ــهذا  ويؤــكد   وفظاعتــاه، 
ــوق إدراك  ــا ف ــا وكونه ــدّّة هوله ــى ش ــير إل ــذي يش ٱلۡقَۡاَرِعَِةَُُ�َ ال
البشــر، بحيــث تتجــاوز حــدود علومهــم وتصوراتهــم، فلا 

ــم)1(. ــد منه ــة أح ــا دراي ــل إليه تص

	5 ــة . ــورة القارع ــن أول س ــرق بي ــان الف ــع: بي ــب الراب المطل
ــة. ــورة الحاق وأول س

تتجلــى بلاغــة القــرآن الكريــم فــي التكــرار لــدلالاتٍٍ تثيــر 
ةُُ ◌ مَاَ  �قََّ ــى:� ٱلۡۡحَآَ ــه تاعل ــي قول ــر ف ــا يظه ــارئ، كم ــاه الق انتب
� ، وقولــه: �ٱلۡقَۡاَرِعَِةَُُ ◌ مَاَ  ةُُ  �قََّ ◌ وَمََآَ أََدۡۡرَىَٰكََٰ مَاَ ٱلۡۡحَآَ ةُُ  �قََّ ٱلۡۡحَآَ
ٱلۡقَۡاَرِعَِةَُُ ◌ وَمََآَ أََدۡۡرَىَٰكََٰ مَاَ ٱلۡقَۡاَرِعَِةَُُ� ، وقــد ذهــب المحققــون 
ــياق  ــى؛ لأن الس ــن الأول اً م ــة أشــد وقع� ــارة الثناي ــى أن العب إل
الــذي نــزل لاق�حاً غالب�اً مــا يتســم بمزيــد مــن الدلالــة البلاغيــة 
والتنبيــه الأقــوى، وذلــك لتحقيــق غــرض التشــديد علــى الأمــر 

الموـصـوف

وأمــا مــن حيــث المعنــى؛ فــإن لفــظ "الحاقــة" يحمــل دلالــة 
العــدل والحــق المرتبــط بيــوم القيامــة، وهــو وصــف قــوي 
ومؤثــر فــي ذاتــه. ومــع ذلــك؛ فــإن لفــظ "القارعــة" يتســم بشــدة 
ــذي يطــرق  ــل ال رَْْعََ المفجاــئ والهائ ــه يصــوّّر الق� أعظــم؛ لأن
ــر  ــي التأثي ــرق ف ــرز الف ــا يب ــا، مم ــر الرعــب فيه ــوب ويثي القل
النفســي بيــن التعبيريــن، حيــث تحمــل "القارعــة" بُعُــدًًا إضافي�اً 

مــن الرهبــة والهيبــة)2(.

• المبحث الثناي: الأسرار الواردة في الآية الرابةع	
اسُُ كَٱَلۡفَۡرََاَشِِ ٱلۡمَۡبَۡثُۡوُثِِ�  َ� ــى: � يَوَۡمََۡ يَكَُوُنُُ ٱلنَّ ــال الله تاعل ق

ــة، الآية:4[ ]القارع

))) يُنُظر: التفسير الكبير، الرازي )266/32(؛ التحرير والتنوير، ابن عشاور )510/30(.
))) يُنُظر: فتح القدير، الشوكناي )593/5(؛ فتح البيان، القِنَِّوَجي)365/15(؛ التحرير والتنوير، ابن عشاور )510/30(.

))) يُنُظر: لسان العرب، الأفريقي )330/6(؛ الكشاف، الزمخشري )790/4(، مدارك التنزيل، النسفي )285/4(.
))) يُنُظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )165/20(؛ فتح القدير، الشوكناي )594/5(؛ فتح البيان، القِنَِّوَجي )360/15(.

وفيه أربةع مطالب:

	1 المطلــب الأول: ســر تســمية الفــراش بهــذا الاســم، وبلاغــة .
التعبيــر بــه.

ــرة تشــبه  ــى حشــرات صغي ــق عل إن لفــظ "الفــراش" يُطُل
البعــوض)3(، ومنهــا الفراشــة: التــي تُعُــرََف بحركتهــا الســريةع 

وتهافتـاه عـلـى الـضـوء، خاـةص ـحـول المصابـيـح أو الـانر

بالانتشــار  يتســم  يطيــر  حيــن  الفــراش  أن  ويُلُاحــظ 
العشــوائي والتفــرق، فلا يجتمــع فــي مســار منتظــم، بــل يبــدو 
كأنــه فــي احلــة فوضــى، غيــر مــدرك لمــا يواجهــه مــن خطــر 

الاـحـتراق

ــر  ــم لتصوي ــرآن الكري ــي الق ــف ف ــذا الوص ــتعمال ه واس
حــال البشــر يــوم القيامــة يُبُــرز مــدى التشــابه بيــن حركــة 
الفــراش وســلوك النــاس فــي ذلــك اليــوم المهيــب. فالبشــر 
يخرجــون مــن قبورهــم فــي ذعــر واضطــراب، منتشــرين فــي 
ــون  ــم، يتحرك ــى أفاعله ــيطرة عل ــدوا الس ــم فق ــاه، كأنه كل اتج
ــون  ــذي لا يملك ــداء ال ــتجابة للن ــوى الاس ــح س ــدف واض بلا ه

اً لـه دفـع ـ

ــي  ــر القرآن ــة التصوي ــراش" دق ــة "الف ــذا تعكــس كلم وهك
وشــدة الفــزع الــذي يعيشــه النــاس فــي مواجهــة الأهــوال 

يـوم لـك الـ ةم لذـ العظيـ

	2 ــر تذكيــر وصــف }المبثــوث{ دون . المطلــب الثناــي: س
ــه. تأنيث

المــراد بكلمــة "المبثــوث" هــو المتفــرق والمنتشــر؛ حيــث 
يُـُاقل: "بثَــه" بمـعنـى: ـنشـره وفرقَــه

مــع  اً  توافقـ� المذكــر  صيغــة  فــي  الكلمــة  وردت  وقــد 
هُمُۡۡ أََعۡۡجَاَزُُ نََخۡلٖٖۡ اسََ كَأَََنَّ�َ َ�  اللفــظ، كمــا فــي قولــه تاعلــى: � تَنَزِعُُِ ٱلنَّ
قَنعَِرِٖٖ� ]القمــر:20[، ولــو جــاء التعبيــر بصيغــة المؤنــث  �مُُّ
ــى:  ــه تاعل ــرار قول ــى غ ــك عل ــكان ذل ــة(؛ ل ــراش المبثوث )الف
الصيغتيــن  ]الحاقــة:7[، وكلتــا  يَةَٖٖ�  نََخۡلٍٍۡ خَاَوِِ أََعۡۡجَاَزُُ  هُمُۡۡ  �كَأَََنَّ�َ
ــو  ــياق ه ــلوب)4(؛ إذ إن الس ــى والأس ــث المعن ــن حي ــزةٌٌ م اجئ
الــذي يحــدد اختيــار اللفــظ بمــا يتنساــب مــع البلاغــة القرآنيــة، 
ــوش(  ــظ )المنف ــع لف ــظ م ــة اللف ــن جه ــربُُ م ــظ أق ــر اللف وتذكي
ــان فــي الحــرف  ــل الفلصات ــم تتماث َـه وإن ل ــة بعــدُُ؛ فإن� فــي الآي
الأخيــر؛ إلا أنََّ صيغــة التَّذَكيــر )المبثوث( أنســب لـــ )المنفوش( 

فـى ام لا يخـ ةث( كـ ظف )المبثوـ مـن لـ ـ

	3 المطلــب الثالــث: ســر تشــبيه الله تاعلــى الخلــقَ يــوم القيامــة .
ــراش المبثوث: بالف

قبورهــم  مــن  عنــد خروجهــم  النــاس  تاعلــى  شــبَّهَ اللهُُ 
ــم،  ــم وتزاحمه ــع كثرته ــاب، م ــي أرض الحس ــم ف واصطفافه
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ــذي  ــف ال ــراش الضعي ــال الف ــه، بح ــذ قضائ ــره وتنفي ــة أم لتلبي
يتهافــت نحــو النــار أو الســراج مــن كل جهــة، فيحتــرق بفعــل 
ــف، دون  ــاه مختل ــي اتج ــم ف ــرد منه ــتت كل ف ــه، ويتش انجذاب
ــم  ــم وخوفه ــس ذله ــهد يعك ــي مش ــدف واضــح، ف ــام أو ه انتظ

هـم ام ينتظرـ شـدة ـ قـف وـ هـول الموـ مـن ـ ـ

ــة تكمــن دلالات  ــوم القيام ــراش ي ــاس بالف ــي تشــبيه الن وف
ومبالغــات متعــددة؛ إذ وََّصرهــم الله  تاعلــى بالفــراش فــي 
نحــو  واندفاعهــم  وضعفهــم،  وذلتهــم  وكثرتهــم،  انتشــارهم 
الداعــي مــن كل ناجــب، كمــا يندفــع الفــراش نحــو النــار. 
ــلِِا لا يســلك  ــذه الح ــى ه ــور ويتحــرك عل ــا يث ــراش عندم والف

لـف يـق مختـ يـق ــفي طرـ مــرًًاسا موــدًًحا، ــبل يتــجه كل فرـ

هــذا التشــبيه يشــير إلــى حــال النــاس عنــد خروجهــم مــن 
قبورهــم؛ إذ يغلــب عليهــم الفــزع والتشــتت، وتتبايــن أهدافهــم 

وتتـجـه إـلـى ـجاهت مجهوـةل

كمــا يَحَتمــل أن يكــون التشــبيه قــد جــاء لتصويــر ســقوطهم 
فــي جهنــم، كمــا يتســاقط الفــراش فــي المصبــاح، فــي تصويــرٍٍ 

بديــعٍٍ لهــول الموقــف وشــدة العــذاب)1(.

	4 ــد . ــيءَ الواح ــى الش ــبيه الله تاعل ــر تش ــع: س ــب الراب المطل
ــرى. ــر أخ ــرة وبالكب ــر م غ بالصِّ

ــن  ــم م ــد خروجه ــة عن ــوم القيام ــاس ي ــوال الن ــف أح تختل
ــث  ــى؛ حي ــام الله تاعل ــزاء أم ــاب والج ــم للحس ــم وبعثه قبوره
ــم  ــوج بعضه ــن، يم ــن ومختلطي ــة مضطربي ــي البداي ــدون ف يب
فــي بعــض، ويتصفــون بوصفيــن مختلفيــن. ففــي أول الأمــر، 
يشــبهون الفــراش المبثــوث، كمــا فــي قولــه تاعلــى: � يَوَۡمََۡ 
فــرد  كل  يتطايــر  إذ  ٱلۡمَۡبَۡثُۡوُثِِ�؛  كَٱَلۡفَۡرََاَشِِ  اسُُ  َ� ٱلنَّ يَكَُوُنُُ 
ــم،  ــر هيئته ــم تتغي ــب. ث ــام أو ترتي ــف بلا نظ ــاه مختل ــي اتج ف
ــى:  ــه تاعل ــي قول ــا ف ــر، كم ــراد المنتش ــبه بالج ــون أش فيصبح
جَرََاَدٌٌ هُمُۡۡ  كَأَََنَّ�َ ٱلۡۡأََجۡدَۡاَثِِ  مِنََِ  يََخۡرُۡجُُُونََ  �رُٰهُُمُۡۡ  أََبۡصَٰۡ عًاً   �ُّخُُ�شََّ
نتَشَِرٌٌِ �]القمــر:7 [؛ حيــث ينتقلــون فــي تتابــع منظــم وكثافــة  �مُُّ
ــة  ــا هيب ــون به ــددة، يعكس ــة مح ــى جه ــن إل ــة، متوجهي عظيم

اسب لـى للحـ امم الله تـاع قـوف أـ قـف وذل الوـ الموـ

اّ ذكــره ابــنُُ الخطيــب  وقــد ذكــر أهــل التَّفَســير هــذا، فمم�
فــي اضطرابهــم  البعــث  يــوم  شُُــِبِّهوا  النــاس  أنََّ  الــرّّازي: 
المبثــوث  بالفــراش  القبــور  وتزاحمهــم أول خروجهــم مــن 
والجــراد المنتشــر، وهــو تشــبيه متعــدد الأوجــه؛ فوجــه التشــبيه 
بالفــراش يتمثــل فــي تفرقهــم وانتشــارهم؛ حيــث يذهــب كل 
ــى: ــال الله تاعل ــا ق ــف دون انتظــام، كم ــاه مختل ــي اتج ــد ف  واح
اسُُ كَٱَلۡفَۡرََاَشِِ ٱلۡمَۡبَۡثُۡوُثِِ� أمــا وجــه التشــبيه  َ� ٱلنَّ � يَوَۡمََۡ يَكَُوُنُُ 
ــب  ــل؛ إذ يرك ــم المتواص ــم وتتابعه ــي كثرته ــو ف ــراد؛ فه بالج
ــم  ــا يعكــس فزعه ــا هــو حــال الجــراد، مم ــا كم ــم بضًًع بعضه
نتَشَِرٌٌِ �َ. هُمُۡۡ جَرََاَدٌٌ �مُُّ واختلاطــهم، كــام ــاقل الله تـاعـلى: � كَأَََنَّ�َ

))) يُنُظر: الكشاف، الزمخشري )789/4(؛ نظم الدرر، البقاعي )222/22(؛ التسهيل للعوم التنزيل، الغرانطي )507/2(؛ السراج المنير، الشربيني )4224/4(.
))) يُنُظر: التفسير الكبير، الرازي )266/32-267(؛ المحرر الوجيز، ابن عطية )516/5(؛ السراج المنير، الشربيني )424/4(.

))) يُنُظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي )533/10(.

اّ وجــه الجمــع بيــن تشــبيه النــاس بالصغيــر كالفــراش  وأم�
والكبيــر كالجــراد؛ فــإن التشــبيه مبنــي علــى وصفيــن مختلفيــن؛ 
والتشــبيه  تفرقهــم واضطرابهــم،  لبيــان  بالفــراش  فالتشــبيه 
ــم  ــال إنه ــا يجــوز أن يُقُ ــم. كم ــم وتتابعه ــان كثرته ــراد لبي بالج
ــم  ــه، ث ــم وضخامت ــة بســبب كثرته ــي البداي ــبهون الجــراد ف يُشُ
يصيــرون كالفــراش فــي صغرهــم وتلاشــيهم، نتيجــة احتراقهــم 

بـحـر الـشـمس ـفـي الموـقـف العظـيـم

يــدل علــى هــذه المناعــي قولــه تاعلــى: �فَتََأَْْتُوُنََ أََفْوَْاَجًاً �، 
ِينََ�َّ ، وكذلــك قولــه:  َمِ الْعَْاَلَ لِرَِبَِّ�ّ  اسُُ  ّ�نَّ ال يَقَُوُمُُ  � يَوَْمََْ  وقولــه: 
بَعَْضٍٍَّْ� ؛ حيــث تؤكــد هــذه  فِيِ  يَمَُوُجُُ  يَوَْمَْئَِذٍٍِ  بَعَْضَْهَُمُْْ  َا  �وَتََرََكَْنَْ
الآيــات حــلََا الاضطــراب والاخــتلاط التــي تصــف حــال 

ــوم)2(. ــك الي ــي ذل ــاس ف الن

• المبحث الثالث: الأسرار الواردة في الآية الخامسة	
ٱلۡمَۡفُنوُشِِ�  كَٱَلۡعِۡهِۡۡنِِ  ٱلۡۡجِبَِاَلُُ  ُّوَتََكَُوُنُُ  تاعلــى:�  الله  قــال 

]القارعــة:5[

وفيه أربةع مطالب:

	1 ــة . ــي الآي ــال ف ــاس والجب ــران الن ــر اقت ــب الأول: س المطل
ــا: وقبله

جمــع الله ســبحناه وتاعلــى بيــن وصــف حــال الجبــال 
وحــال النــاس يــوم القيامــة، فــي تصويــر مهيــب لعظمــة تأثيــر 
القارعــة وشــدتها، فــإذا كناــت القارعــة بقوتهــا المهولــة تُحُيــل 
الجبــال الشــامخة إلــى مــا يشــبه الصــوف المتناثــر الــذي تــذروه 
ــات،  ــة والثب ــزًًا للصلاب ُـدت رم ــا ع� ــي طالم ــاح، وهــي الت الري
ــهد  ــذا المش ــام ه ــف أم ــان الضعي ــال انلإس ــيكون ح ــف س فكي
ــيلاًً  ــس إلا دل ــياق لي ــذا الس ــي ه ــال ف ــر الجب ــروع؟! إن ذك الم
ــي  ــال الت ــا ينتظــر البشــر أعظــم وأشــد؛ إذ إِنِ الجب ــى أن م عل
هــي مــن أقــوى مكونــات الأرض قــد انهــارت وتلاشــت، فمــا 

اً! ــق ضعيف� ــذي خُُل ــك بحــال انلإســان ال بال

فــي ذلــك اليــوم العصيــب، تتجلــى رهبــة الموقــف فــي كل 
نفــس؛ إذ يقــف انلإســان مذعــورًًا أمــام مشــاهد الهــول، لا يملــك 
ــكل  ــى، ف ــة ولا يســتطيع النجــاة إلا برحمــة الله تاعل لنفســه حيل
مأمــنٍٍ زائــل، وكل عزيــزٍٍ هالــك، ولا ملجــأ ولا منجــى إلا إلــى 
الله. فالويــل ثــم الويــل لابــن آدم إن لــم تدركــه رحمــة ربــه، التــي 

هــي وحدهــا المخــرج مــن ذلــك الموقــف الجلــل)3(.

	2 المطلب الثناي: سر التَّنصيص على العهن:.
العهــن هــو الصــوف المصبــوغ بألــوان متعــددة، وخصــه 
الله تاعلــى بالذكــر فــي وصــف حــال الجبــال يــوم القيامــة؛ لأنــه 
يُعُــدّّ للغــزل بشــكل رئيســي، بــخلاف الصــوف الأبيــض الــذي 
لا يُصُبــغ عــادةًً. وشــبه الله عــز وجــل الجبــال فــي ذلــك اليــوم 
العظيــم بحــال الصــوف الملــون، الــذي يتناثــر ويتفــرق فــي كل 

اتـاجه، إـاشرةًً إـلـى ـشـدة الـهـول وزوال الثـابت
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وقــد جــاءت اشلإــارة فــي القــرآن الكريم إلــى ألــوان الجبال 
المختلفــة فــي الدنيــا، كمــا فــي قولــه تاعلــى: �ُّوَمَِنََِ ٱلۡۡجِبَِاَلِِ جُدَُ�دُۢۢ 
�وَٰنُٰهَُاَ وَغََرََاَبِيِبُُ سُُودٌٌ� ]فاطــر: 27[، فكمــا  خۡتَۡلَِفٌٌِ أََلۡ ِيض وَحَُمُۡرۡ مُّ�ُ بِ
ــا  ــإن ألوانه ــا المتنوعــة؛ ف ــز بألوانه ــا تتمي ــي الدني ــال ف أن الجب
ــن  ــب، حي ــم الخط ــف وعِِظََ ــدة الموق ــتعكس ش ــة س ــوم القيام ي

تتغيــر وتتبــدد بفعــل الرعــب الــذي يعــمّّ كل شــيء)1(.

	3 ــن . ــال بالعه ــى الجب ــبيه الله تاعل ــر تش ــث: س ــب الثال المطل
المنفــوش:

شُُــبّهّت الجبــال يــوم القيامــة بالعِِه�ـْن، وهــو الصــوف 
المصبــوغ بألــوان متعــددة، لتماثــل ألوانهــا المتنوعــة. وقــد 
خــصََّ الله ســبحناه وتاعلــى "المنفــوش" منهــا فــي التشــبيه 
ــوم؛  ــك الي ــي ذل ــارها. فف ــا وانتش ــرق أجزائه ــى تف ــة عل للدلال
ــال  ــرق أجــزاء الجب ــا، فتتف ــى تمساــكها وتركيبه ــل الله تاعل يزي

كــام يتــفرق الــصوف المــلون المــندوف

ــل: � وَتََرََىَ ٱلۡۡجِبَِاَلََ تََحۡسَۡبَُهَُاَ جَاَمِدَِةَٗٗ وَهَِِيََ  ــز وج ــال الله ع ق
�رُۢۢ بِمَِاَ  هُۥُ خََبِيِ َ� �ذَِيِٓٓ أََتۡقَۡنَََ كُلَُّ�َ شَيَۡۡءٍٍ إِِنَّ هِِ ٱلَّ َ� ۚ صُُنۡعََۡ ٱللَّ حَاَ�بِۚ �رُُّ مَ�رََّ ٱلسَّ�َ تَمَُ
تَفَۡۡعَلَُوُنََ � ]النمــل: 88[. والمعنــى: أن الجبــال تصيــرُُ كالصوف 

المـلـون المـنـدوف، تتـفـرق أجزاؤـاه وتنتـشـر ـفـي الفـاضء

ــي  ــرى الت ــة الكب ــج القارع ــن نتائ ــو م ــار ه ــذا الانتش وه
تقــع بعــد النفخــة الثنايــة عنــد حشــر الخلائــق، ففــي ذلــك اليــوم 
العظيــم؛ يبــدل الله تاعلــى الأرضََ بــأرض غيرهــا، والســماواتِِ 
ِه، ويُسُــيّرّ الجبــلََا عــن  َر هيئــتُُا الكــونِِ كلـ� بغيرهــا، وتُغُيـ�
ُزال وتُشُــاهد فــي صــورة مروعــة أمــام أهــل  أماكنهــا، فتـ�

شـر المحـ

ورغــم أنهــا اندكــت عنــد النفخــة الأولــى؛ فــإن تســيير 
الجبــال وتســوية الأرض يكونــان بعــد النفخــة الثنايــة، فــي 
ةٍٍَ علــى هيبــة الخالــق وقدرتــه علــى تغييــر الكــون  صــورةٍٍ دال�

بمــا لا يُتُصــوََّر)2(.

	4 المطلب الرابع: سر تكرار فعل الكَوْنِ:.
ــد  ــة الســابقة عن ــي الآي َـر ف ــيََّ عب� ــظُُ أنََّ النظــم القرآن يُلُاحََ
ـَون  حديثــه عــن حــال النــاس يــوم القيامــة بلفــظ بفعــل الك�
}يكــون{، بينمــا عنــد حديثــه فــي هــذه الآيــة عــن الجبــال قــال: 
نِْْ  ، م� زُُِوِّ الاكتفــءََا بمــا ورد أوالًا }وتكــون{، مــع أن الســياق يُجُــ

يـر إـاعدة الفـعـل ـمـرة أـخـرى غـ

والنُُّكْْتَةَُُ في ذلك ترجِِعُُ إلى أمرينِِ كُُلّيَّّيَْْنْْ:

• ــرد 	 ــم ي ــر؛ فل ــا للتحذي ــرار؛ تعظيمً ــد والتك ــا: التأكي أحدهم
ــوث  ــراش المبث ــاس كالف ــون الن ــوم يك ــي: )ي ــم القرآن النظ
ــه:  ــر بقول ــاء التعبي ــل ج ــوش(، ب ــن المنف ــالُ كالعه والجب
�وتَكَوُنُ ٱلۡجبِاَلُ كٱَلعۡهِۡنِ ٱلمۡفنوُشِ� ، وهــذا التكــرار فــي 

))) يُنُظر: نظم الدرر، البقاعي )221/22(؛ مدارك التنزيل، النسفي )285/4(؛ روح البيان، إسماعيل حقي )500/1(.
))) يُنُظر: الكشاف، الزمخشري )800/4(؛ أنوار التنزيل، البيضاوي )333/5(؛ مدارك التنزيل، النسفي )285/4(.

))) يُنُظر: التفسير الكبير، الرازي )276/32( التحرير والتنوير، ابن عشاور )513/30(.
))) يُنُظــر: التفســير الكبيــر، الــرازي )203/14(؛ الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي )166/7، 293/11(؛ البحــر المحيــط، أبــو حيــان )12/5(. تفســير القــرآن العظيــم، الدمشــقي )303/5(؛ الســراج 

المنيــر، الشــربيني )464/1(؛ روح البيــان، إســماعيل حقــي )500/10(؛ أضــواء البيــان فــي إيضــاح القــرآن بالقــرآن، الشــنقيطي )159/4(

مثــل هــذا المقــام يضُفــي مزيــدًا مــن التأكيــد والرهبــة، ممــا 
ــك اليــوم. يعــزز التحذيــر مــن أهــوال ذل

• ثنايهمــا: اشلإــارة إلــى اختــاف الحاليــن؛ فقــد أعيــد ذكــر 	
فعــل الكــونِ }تكــون{ مــع حــرف العطــف )الــواو( ؛ 
ــن؛ إذ  ــن المذكوري ــن الكوني ــرق بي ــى وجــود ف ــد عل للتأكي
الأول )يكــون( يشــير إلــى حــالِ إيجــاد النــاس مــن قبورهــم 
وانتشــارهم كالفــراش المبثــوث، والآخــر }وتكــون{ يــدل 
علــى حــالِ زوال الجبــال واندثارهــا وتحولهــا إلــى عهــن 

ــوش. منف
وفــي ذلــك إشــارة إلــى انتقــال الكــون مــن عالــم إلــى آخــر؛ 

حيــث ينتهــي عالــم قديــم ليبــدأ عالــم جديــد)3(.

• ــة 	 ــة السادس ــي الآي ــواردة ف ــرار ال ــع: الأس ــث الراب المبح
ــابةع والس

ينُهُُۥُ ◌ فَهَُوََُ فِيِ عِيِشَةَٖٖ  �وَٰزِِٰ ا مَنَ ثَقَُلَُتَۡۡ مَ قــال الله تاعلــى: � فَأَََ�مََّ
اضِِيَةَٖٖ � ]القارعة:7،6[ �رََّ

وفيه أربةع مطالب:

	1 المطلب الأول: سر جمع كلمة )موازينه(:.
اختلــف اللعمــاء فــي الميــزان الــذي تــوزن بــه أعمــال 
العبــاد يــوم القيامــة؛ أميــزان واحــد هــو أم أنهــا موازيــن؟

جمهــور اللعمــاء علــى أنــه ميــزان واحــد، ولكنــه جمــع فــي 
اّ كناــت  هــذه الآيــةِِ وفــي غيرهــا باعتبــار تعــدد المــوزونِِ، ولم�
ـِع الميــزان لهــذا الاعتبــار؛ هــذا الــذي يقتضيــه  كثيــرةً؛ً جُُم�

ةَِِ الـتـي ورد فيـاه إـفـراد المـيـزان وجمـعـه الجـمـع بـيـن الأدلـ

اً ـفـي ـقـول الله تـاعلـى: �مَنَ  وـاجء التَّعَبـيـر بالموازـيـن جمـع
ينُهُُُ� دون الميــزان مفــردًًا؛ إذ لــم يــرد النظــم القرآني:  �وَٰزِِٰ ثَقَُلَُتَۡۡ مَ

)فمــن ثقــل ميزانــه(؛ لوجهين:

أحدهمــا: أن العــرب تســتعمل صيغــة الجمــع للدلالــة علــى 
ــي قولهــم:  ــم، وإن كان المــراد واحــدًًا، كمــا ف ــم والتعظي التفخي
ــى  ــة عل ــى مك ــب إل ــفن" و"ذه ــي الس ــى البصــرة ف "خــرج إل
البغــال"، مــع أن المقصــود: ســفينة أو بغلــة واحــدة. ومــن 
بَتَۡۡ  شــواهد ذلــك فــي القــرآن الكريــم قــول الله جــل جلالــه: �كَذََّ�َ

بَتَۡۡ  قَوَۡمُُۡ نُوُحٍٍ ٱلۡمُۡرُۡسََۡلِيِنََ� ]الشــعراء:105[ وقولــه ســبحناه: �كَذََّ�َ

رســول  المــراد  أنََّ  مــع   ،)123 )الشــعراء:  ٱلۡمُۡرُۡسََۡلِيِنََ�  عَاَدٌٌ 
يـم يـد التعظـ ان يفـ يـل: إن الجـمـع هـ واحــد، وقـ

والآخــر: أن المــراد بـــ الموازيــن هنــا جمــع مــوزون، 
ــة،  ــال الموزون ــو الأعم ــود ه ــزان، أي: أن المقص ــع مي لا جم
ــزان  ــات، وإن كان المي ــدد الموزون ــار تع ــاء باعتب ــا ج وجمعه

ــاء)4(. ــور اللعم ــو رأي جمه ــذا ه ــدًًا. وه ــي واح ف
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	2 المطلب الثناي: سر الاحتباك في الآية:.
ــث  ــي)1(؛ حي ــاك البلاغ ــة الاحتب ــن أمثل ــة م ــذه الآي دَُُّ ه تُع�
جــاءت العبــارة بحــذف بعــض عنصاــر التَّرَكيــب فــي كل 
رََِت  موضــع مــع اشلإــارة إليهــا فــي الموضــع الآخــر، فقــد ذُُك�
العيشــة فــي الحديــث عــن فريــق المؤمنيــن دلــيالًا علــى حذفهــا 
ــم يــرد النظــم القــرآن  فــي الحديــث عــن فريــق الكافريــن؛ إذ ل
ــر بـــ  ــل ورد التعبي ــة(، ب ــه الجن ــان: )فأم ــل الإيم ــي حــق أه ف

اضِِيَةَٖٖ�. �عِيِشَةَٖٖ �رََّ
الحديــث عــن فريــق  فــي  ذُُك�ـرََِت الأم  المقابــل؛  وفــي 
الكافريــن دلــيالًا علــى حذفهــا فــي الحديــث عــن المؤمنيــن، فلــم 
ــاء  ــل ج ــاخطة(، ب ــة س ــي عيش ــو ف ــيُُّ: )فه ــان القرآن ــرد البي ي

يَةٌٌَ �. هُۥُ هَاَوِِ التعبيــر بـــ � فَأَُُ�مُُّ

فيكــون مجمــوع المعنــى المقصــود فــي الآيــات: )فأمــا مــن 
ــة، وأمــا  ــة وأمــه الجن ــه، فهــو فــي عيشــة راضي ثقلــت موازين
مــن خفــت موازينــه فهــو فــي عيشــة ســاخطة وأمــه هاويــة()2(.

	3 المطلب الثالث: سر في إلحاق الهاء في كلمة )عيشة(..
ســر إلحــاق الهــاء فــي )عيشــة( بــدلا مــن أن يــرد البيــان 
القرآنــي: )عيــش راضٍٍ( يعــود إلــى الدلالــة علــى الوحــدة 
ــى أنهــا عيشــة واحــدة  ــد أُلُحــق الهــاء لتشــير إل والانســجام، فق
متكاملــة، وليســت مجــرد حيــاة تتعــدد فيهــا الأنــواع والدراجت. 
َـر بهــا المؤمنــون  وبهــذا التَّخَريــج؛ يُفُهــم أن العيشــة التــي يُبُش�
ســتكون موحــدة فــي صفائهــا ولذتهــا، بلا تشــويش أو تعــدد كمــا 

ـفـي الحـاية الدـناي

فكناــت الهــاء تعكــس حــالًاا مــن الصفــاء واللــذة المســتدامة 
التــي لا تعــرف الفوضــى أو التناقــض، بــل هــي عيشــة واحــدة 

مفعمــة بالــسلام والطمأنينــة )3(.

المطلب الرابع: سر وصف العيشة بأنها راضية:

يجــوز أن يكــون وصــف )راضيــة( فــي قــول الله تاعلــى: 
ــل  ــة( يُحُم ــظ )عيش هِِِ، ولف ــى أل�ص اضِِيَةَٖٖ� عل �فَهَُوََُ فِيِ عِيِشَةَٖٖ �رََّ
علــى المجــاز المرســل، بعلاقــة المحي�لةَ؛ إذ المــراد مــن يعيــش 

ـفـي الجنـةَ مرـيٌٌّض

ويجــوزُُ فــي )راضيــة( أن تكــون بمعنــى: "مرضيــة". 
ةَ" ألصهــا: "مرضيــة"، كمــا فــي قولــه تاعلــى:  فـــ "راضِِيـ�
]الغشاــية:8-9[،  رَاَضِِيَةٌٌَ�  �لِّسَِعَۡيِۡهَِاَ    ◌ اعِِمَةٌٌَ  َ� نَّ يَوَۡمَۡئَِذِٖٖ  �وُجُُُوهٌٌ 
ــة للرضــا؛ لأنهــا  نِْدِ الرضــا لعليشــة، علــى أنهــا الفاعل فقــد أُس�
ــة  ــون راضي ــة، وتك ــي الجن ــم ف ــباب النعي ــم وأس ــمل النعي تش
الثمــار طواعيــة،  فتدنــو  الجنــة،  ولينــة لأصحــاب  طائعــة 

)))  الاحتبــاك: هــو أن يجتمــع فــي الــكلام متقــابلان، ويحــذف مــن كل واحــد منهمــا مقابلــة لدلالــة الآخــر عليــه، فيحــذف مــن الأول مــا أثبــت نظيــره فــي الثناــي ويحــذف مــن الثناــي مــا أثبــت نظيــره 
فــي الأول فــإن التقديــر فيــه. ينظــر: الكليــات معجــم فــي المصطلحــات والفــروق اللغويــة، أيــوب بــن موســى الحســيني الكفــوي)67(؛ خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، البغــدادي )236/3(؛ 

التعريفــات، الجرناجــي )25(
))) يُنُظر: نظم الدرر، البقاعي )223/22(؛ السراج المنير، الشربيني )579/4(؛ فتح البيان، القِنَِّوَجي )361/15(.

))) يُنُظر: نظم الدرر، البقاعي )223/22( السراج المنير، الشربيني )580/4(.
))) يُنُظر: أضواء البيان، الشنقيطي )73/9(.

))) يُنُظر: البحر المحيط، أبو حيان، )533/10(.
ــر  ــن كثي ــم، اب ــرآن العظي ــير الق ــوي )297/5(؛ تفس ــل، البغ ــم التنزي ــرازي )268/32(؛ ماعل ــر، ال ــير الكبي ــة )517/5(؛ التفس ــن عطي ــز، اب ــرر الوجي ــري )790/4(؛ المح ــاف، الزمخش )))  الكش

)448/8(

 وتفجــر الأنهــار طواعيــة، كمــا فــي قولــه تاعلــى: �قُطُُوُفُهَُاَ 
ِيَةٌٌَ �]الحاقة:23[. دَاَنِ

فالقــول الأول يتلعــق بــإطلاق المحــل وإرادة الحــال، مثــل 
يُطُلــق  حيــث  ]اللعــق:17[؛  نَاَدِيَِهَُ�ُۥ  �ُّفَلَۡيَۡدَۡۡعُُ  تاعلــى:  قولــه 
ــة  ــورة القارع ــي س ــه. وف ــل في ــن يح ــه م ُـراد ب ــادي" وي� "الن

اه لُُّاح فيـ يـد الـ ةش وأُرُـ حـل العيـ هـو مـ حـل وـ لـق المـ أُطُـ

أمــا علــى القــول الثناــي؛ فهــو مــن بــاب اسلإــناد الحقيقــي، 
أي إســناد الرضــا لمــن وقــع منــه أو قــام بــه)4(.

• ــة 	 ــة الثامن ــن الآي ــواردة م ــرار ال ــس: الأس ــث الخام المبح
ــة عشــر ــى الحادي إل

يَةٌٌَ ◌ وَمََآَ أََدۡۡرَىَٰكََٰ مَاَهِيَِهَۡۡ ◌  هُۥُ هَاَوِِ قــال الله تاعلــى: � فَأَُُ�مُُّ
�ةُۢۢ � ]القارعــة: 11-8[. نَاَرٌٌ حَاَمِيَِ

	1 ــا( فــي قولــه . المطلــب الأول: ســر تســمية المســكن )أمًُّ
:َّ�ٌَّ يةَ هۥُهاَوِ ُّ�فأَُمُّ تاعلــى: 

هُۥُ  ـاً( ــفي قوــله تـاعـلى: �فَأَُُ�مُُّ ــفي تــسمية المــسكن )أُـم�
يَةٌٌََّ� تفســيرات ذكرهــا أهــل اللعــم بالتَّفَســير، يُمُكــن إجمالها  هَاَوِِ

ــةِِ أوجــهٍٍ: فــي ثلاث

• " علــى ســبيل التشــبيه؛ حيــث 	 لهــا: أن المــأوى يسَُــمَّى "أمًُّ أوَّ
تعُــدُّ الأم ملجــأَ انلإســان ومــأواه، خصاــة عنــد الوقــوع فــي 
ــي  ــفيان ف ــي س ــن أب ــة ب ــال عتب ــا ق ــدائد، كم الخطــر والش
الحــرب)5(: "فنحــن بنوهــا وهــي أمنــا"، فســمى الله تاعلــى 

ــا للكافــر؛ لأنهــا مــأواه ومقــره. الهاويــة أمًُّ
• ثنايهــا: أن التســمية هنــا تحمــل إشــارة إلــى ســوء المصيــر، 	

ــدِ الأم. فهــذه التســمية  مشــابهاً لتســمية "ثــاكل" بمعنــى: فقَْ
تعبــر عــن الســقوط والهــاك فــي النــار، كأنــه فجُــع وألُقــي 

فــي أعماقهــا دون نجــاة.
• ثالثهــا: ذكــر بعــض أهــل اللعــم أنَّ الأمَّ فــي الآيــة بمعنى: أم 	

رأســه؛ حيــث يسُــقط الكافــر علــى رأســه فــي النــار؛ كنايــة 
عــن هبوطــه وســقوطه فــي الهاويــة. وقــد رُوي عــن ابــن 
عبــاس وعكرمــة وأبــي اصلــح وقتــادة: أن الكافــر يهــوي 
ــرج  ــة ويتدح ــي الهاوي ــقط ف ــه؛ فيس ــى رأس ــار عل ــي الن ف

إليهــا)6(.
	2 المطلب الثناي: سر تسمية النار بالهاوية:.

ـاً،  ســر تســمية مســتقر انلإســان الكافــر فــي النــار: أُم��
ــذاب  ــة الع ــى فظاع ــود إل ــة؛ يع ــكان بالهاوي ــك الم ــمية ذل وتس
وهولــه فــي جهنــم؛ حيــث يســقط انلإســان فيهــا إلــى قعــر بعيــد 
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ــارات كثيــر مــن أهــل  ــةٍٍ، وقــد أفصحــت عب ومســافات متطاول
ــن: ــك وجهي ــروا لذل ــذا الســر، فذك ــير عــن ه التَّفَس

أحدهمــا: أنََّ النــار ســميت "هاوية"؛ لأنها تتســع لاســتياعب 
النــاس الذيــن يســقطون فيهــا، مــع البعــد الكبيــر لقعرهــا. وقــد 
جــاء التعبيــر عــن هــذا المعنــى فــي الشــعر الجاهلــي، مثــل قــول 

أميــة بــن أبــي الصلــت:
والأرض معقلنا وكانت أمنا  فيها مقابرنا وفيها نولد)1(

ومثل قول عمرو بن ملقط الطائي:
يا عمرو لو نالتك أرماحنَاَ  كنتََ كمن تهوي به الهاويه)2(

ثنايهمــا: ي�ُـروى أن الهاويــة هــي اســم البــاب الأســفل مــن 
ــاق  ــى أعم ــر إل ــه الكاف ــقط في ــذي يس ــكان ال ــو الم ــار، وه الن

نـم جهـ

أََدۡۡرَىَٰكََٰ  �وَمََآَ  تاعلــى:  قولــه  إيــراد  فــي  الســر   أمــا 
مَاَهِيَِهَۡۡ� بهــذا النســق، دون اســتخدام الصيغــة نفســها التــي 
جــاءت فــي الآيــة الســابقة: �وَمََآَ أََدۡۡرَىَٰكََٰ مَاَ ٱلۡقَۡاَرِعَِةَُُ� ، فيعــزى 
إلــى اخــتلاف طبيعــة الكيفيــة التــي يتبــدى بهــا كل مــن هاتيــن 
ــخلاف  ــع، ب ــا للجمي ــرًًا محسوسًً ــة أم ــون القارع ــن: ك الحقيقتي
اً يســقط فيــه الكفــار  الهاويــة فليســت كذلــك؛ إذ ليســت مكنـ�ا
ِر عــن عمــق  فحســب، بــل هــي أيضًًــا وصــف أيضًًــا يُعََُبـ�
ــي  ــام ف ــاء الإبه ــذا ج ــر. وله ــه الكاف ــذي ينال ــم ال ــذاب والأل الع
وصــف الهاويــة بشلإاــارة إلــى مــا فيهــا مــن الهــولِِ علــى ســبيل 

ــس)3(. ــي النف ــا ف ــر به ــع التحذي ــن وق ــد م ــا يزي ــام، مم الإبه

	3 ــى: �ومَآَ . ــه تاعل ــث: ســر الإضمــار فــي قول ــب الثال المطل
أَدۡرىَكَٰ ماَهيِهَۡ�َّ.

ــه �وَمََآَ  ــي الســورة قول ــر ف ــل ذك يُلُاحــظ أن الله عــز وج
هُۥُ  أََدۡۡرَىَٰكََٰ مَاَ ٱلۡقَۡاَرِعَِةَُُ�َ ، وفــي أواخــر الســورة منهــا قــال: � فَأَُُ�مُُّ
يَةٌٌَ ◌ وَمََآَ أََدۡۡرَىَٰكََٰ مَاَهِيَِهَۡۡ � ، ولــم يــرد البيــان القرآنــي:  هَاَوِِ

ةي( )وـام أدراك ـام الهاوـ

النــار  كــون  أن  فــي  يكمــن  الأســلوبين؛  بيــن  والفــرق 
"قارعــة" أمــرٌٌ محســوس ومعــروف، فهــي تأتــي بصوتهــا 
المخيــف وزلزلــة أحداثهــا. بــخلاف كــون النــار "هاويــةًً"، 
ــة  ــوة العميق ــى اله ــير إل ــي تش ــا، فه ــرا محسوس ــس أم ــه لي فإن
التــي يســقط فيهــا الكافــر بعيــدًًا عــن الأعيــن، ممــا يجعــل هــذا 
اً وخفــءًًا. وهــذا الاختيــار القرآنــيُُّ يعــزز  الوصــف أكثــر إبهم�ا
مــن تأثيــر التحذيــر فــي النفــس انلإســناية؛ حيــث يأتــي التعبيــر 
ــن  ــر ع ــا التعبي ــوس، بينم ــوس ملم ــر محس ــة بأم ــن القارع ع
اّ يضاعــف  ــة فيــه ضــربٌٌ مــن الغمــوض والإبهــام، مم� الهاوي

ــي)4(. ــره النفس ــذاب وأث ــق الع ــن عم م

))) ديوان أمية بن أبي الصلت، ص:52.
))) يُنُظــر: تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، مرتضــى الزبيــدي، )319/1(؛ )مــادة: هــوي(. ابــن منظــور، لســان العــرب، 237/1، )مــادة: هــوي(. وليــس لعمــرو الطائــي ديــوان مطبــوع فيمــا 

أعـلـم
))) يُنُظر: التسهيل، ابن جزي )507/2(؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )167/20(؛ فتح القدير، الشوكناي )595/5(.

))) يُنُظر: التفسير الكبير، الرازي )266/32(؛ السراج المنير، الشربيني )425/4(.
))) يُنُظر: التفسير الكبير، الرازي )266/32(؛ فتح القدير، الشوكناي )595/5(؛ التحرير والتنوير، ابن عشاور)516/30(.

	4 المطلب الرابع: سر وصف النار بالحامية:.
فــي وصــف النــار بكونهــا "احميــة" دلالــة علــى وصولهــا 
إلــى درجــة عاليــة مــن الفظاعــة والحــرارة، وفــوق ذلــك تغلــي 
ــار الآخــرة  ــإن ن ــة، ف ــار الدنيوي ــة بالن ــديد؛ مقارن ــا ش وغضبه
مََْ ل�كَََ يــا  لا تقــارن بهــا مهمــا بلغــت عظمتهــا، فالمعنــى: الَا عِِل�
ــدرة  ــوق ق ــى أن شــدََّتها تف ــا يشــير إل هِِْ القارعــة، مم ــا بِكُُِن� نبيَّنَ

الفـهـم البـشـري وـحـدوده

 وفــي الآيــة الأخيــرة مــن الســورة؛ يقــول الله تاعلــى:
�ةُۢۢ �َ ، تذكيــرًًا علــى أن نــار الدنيــا، مهمــا كناــت، لا  � نَاَرٌٌ حَاَمِيَِ
اً، بــل  تقــارن بنــار الآخــرة، فهــي خارجــة عــن المعهــود تمم�ا
تجــاوزت مــا يمكــن للبشــر تصــوره أو إدراكــه. وهــذا مــن بــاب 
اً علــى الحُُمــي،  التوكيــد؛ حيــث إن النــار بطبيعتهــا تحتــوي دائم�
فوصفهــا بذلــك يعــزز مــن مدلــول اســمها )نــار( بوجــه مجمــل، 

كأـناه تحـمـل مرادفاً إضافياً لكـلةم )ـانر(

وبهــذا الوجــهِِ؛ يتوافــق آخــر الســورة مــع أولهــا مــن حيــث 
ــل هــي أمــرٌٌ  ــة، ب ــار مألوف ــار الآخــرة ليســت ن ــأن ن الإيحــاء ب
خــارجٌٌ عــن تصــور البشــر، إذ قــد انتهــى رّّحهــا وبلغــت شــدتها 

إلــى ذروتهــا)5(.

الخاتمة9-1	
ــاط  ــي النق ــج ف ــه مــن نتائ ــت إلي يمكــن تلخيــص مــا تولص

ــا: ــي ذكره الآت

• لا: تنميــة التفكــر والتدبــر فــي القــرآن الكريــم: هــذه 	 أوَّ
الدراســة تعــزز ملكــة التأمــل فــي مناعــي القــرآن الكريــم، 

ــه. ــي آيات ــر ف ــلًًاا لدعــوة الله عــز وجــل للتدب امتث
• ثنايــا: الســورة ومضمونهــا: ســورة القارعــة مكيــة بإجمــعا 	

الجمهــور، وعــدد آياتهــا إحــدى عشــرة آيــة فــي العــدِّ 
ــو  ــه، وه ــا ب ــم لافتتحاه ــذا الاس ــميت به ــد س ــيّ، وق الكوف

ــة. ــوم القيام ــوال ي ــة أه ــى عظم يشــير إل
• ــوم القيامــة، 	 ــي ي ــوم القيامــة: القارعــة تعن ــا: عظمــة ي ثالث

ــة  ــوال عظيم ــن أه ــه م ــا تحمل ــم؛ لم ــذا الاس ــتْ به وَوُصِفَ
ــان  ــتعمل البي ــد اس ــول، وق ــزل العق ــوب وتزل ــف القل تخي
ــار  ــا الإظه ــر، مِنْه ــم الأم ــددة لتفخي ــاليبَ متع ــيّ أس القرآن

ــار. ــع الإضم موض
• ــاس 	 ــى الن ــبهّ الله تاعل ــورة: ش ــي الس ــبيهات ف ــا: التش رابع

بالفــراش المبثــوث عنــد تفرقهــم أولًًا، وبالجــراد المنتشــر 
ــن  ــال بالعه ــبه الجب ــا ش ــدة، كم ــة واح ــم لجه ــد توجهه عن

ــول. ــا بســبب شــدة اله ــرق أجزائه ــي تف ــوش ف المنف
• ــورة 	 ــت الس ــورة: تضمن ــاظ الس ــي ألف ــة ف ــا: البلاغ خامس

بلاغــة فائقــة؛ مثــل الاحتبــاك، المقابلــة، التوكيــد اللفظــي، 
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ــم  ــاظ لتعظي ــق للألف ــار دقي ــع اختي ــي، م ــناد الحقيق واسلإ
ــر البلاغــي. الأث

• علاقــة 	 هنــاك  بســابقتها:  الســورة  ارتبــاط  اسدســا: 
موضوعيــة مــع ســورة الاعديــات فــي الحديــث عــن أهــوال 
والســعير،  الجنــة  بيــن  النــاس  وانقســام  القيامــة،  يــوم 

البعــث والنشــور. وإثبــات عقيــدة 
• ــى 	 ســاباع: الأهــداف الرئيســة للســورة: الســورة تهــدف إل

إثبــات الجــزاء علــى الأعمــال، والتحذيــر مــن أهــوال 
ــن: فريــق فــي  ــى فريقي ــاس إل ــراز انقســام الن القيامــة، وإب

ــار. ــي الن ــق ف ــة وفري الجن
• ثامنــا: اختيــار الألفــاظ وتكرارهــا: التكــرار فــي الســورة، 	

مثــل قولــه: )يكــون( و)وتكــون(، يبــرز الفــارق بيــن 
التحذيــر مــن أهــوال  الإيجــاد والاضمحــال، ويعمــق 

القيامــة.
• ــي 	 ــة ف ــف العيش ــة: وص ــة الراضي ــف العيش ــاع: وص تسا

الجنــة بالراضيــة يشــير إلــى كمــال عنيمهــا، حيــث تسَْــهلُ 
الطاعــات لأهــل الجنــة، وتدنــو لهــم الثمــار والأنهــار 

ــق. ــي عمي ــر بلاغ ــو تعبي ــة، وه طواعي
• عشاــرا: الإعجــاز القرآنــي: الدراســة أظهــرت عنايــة 	

القــرآن الكريــم الفائقــة فــي اختيــار ألفاظــه ووضعهــا فــي 
ــه كلام الله  ــازه وأن ــد إعج ــا يؤك ــبة، مم ــا المنسا مواضعه

عــز وجــل.
ــي  ــكره أن أعنان ــل وأش ــز وج ــد الله ع ــام: أحم ــي الخت وف
علــى الانتهــاء مــن هــذا البحــث، فإليــه يرجــع الفضــل كلــه، كمــا 
أســأله عــز وجــل أن يجعــل هــذا العمــل خالصــا لوجهــه الكريــم، 
ــه  ــي، إن ــل عثرات ــناتي، وأن يقي ــن حس ــي موازي ــه ف وأن يجلع

قرـيـب مجـيـب، وآـخـر دعواـان أن الحـمـد لله رب الاعلمـيـن

قائمة المصادر والمراجع2	
القرآن الكريم

إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا القــرآن الكريــم، محمــد بــن محمــد 
ــي،  ــراث العرب ــاء الت ــادي )ت 982هـــ(، دار إحي ــعود العم ــو الس أب

يـروت، د.ط، د.ت بـ
ــن  ــن ب ــان فــي إيضــاح القــرآن بالقــرآن، محمــد الأمي أضــواء البي
للطباعــة  الفكــر  الشــنقيطي )ت 1393هـــ(، دار  المختــار  محمــد 

ــان، 1415هـــ-1995م ــروت، لبن ــر، بي والنش
ــن عمــر البيضــاوي  ــد الله ب ــل، عب ــل وأســرار التأوي ــوار التنزي أن
ــد الرحمــن المرعشــلي، ط1، دار  ــق: محمــد عب )ت 685هـــ(، تحقي

إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، 1418ــــ
البحــر المحيــط فــي التفســير، محمــد بــن يوســف أبــو حيــان 
الأندلســي )ت 745هـــ(، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر، 

ــروت، 1420ــــ بي
البيــان فــي عــدّّ آي القــرآن، عثمــان بــن ســعيد الدانــي )ت 444هـ(، 
تحقيــق: غناــم قــدوري الحمــد، ط1، مركــز المخطوطــات والتــراث، 

1414هـ-1994م الكويت، 

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمــد بــن محمــد الحســيني 
مرتضــى الزبيــدي )ت 1205هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققين، 

دار الهداـةي، د.م، د.ت
التحريــر والتنويــر، محمــد الطاهــر بــن عشاــور )ت 1393هـــ(، 

ــس، د.ط، 1997م ــع، تون ــر والتوزي ــحنون للنش دار س
ــي  ــزي الكلب ــن ج ــد اب ــن أحم ــد ب ــل، محم ــوم التنزي ــهيل للع التس
الغرانطــي )ت 741هـــ(، تحقيــق: عبــد الله الخالدي، ط1، شــركة دار 

الأرقــم بــن أبــي الأرقــم، بيــروت، 1416ــــ
ــق:  ــي )ت 816هـــ(، تحقي ــد الجرناج ــن محم ــي ب ــات، عل التعريف
ــاب العربــي، بيــروت، 1405ــــ ــاري، ط1، دار الكت ــم الأبي إبراهي

تفســير القــرآن العزيــز، محمــد بــن عبــد الله ابــن أبــي زمنيــن )ت 
399هـــ(، تحقيــق: حســين بــن عكشاــة ومحمــد بــن مصطفــى الكنــز، 

ط1، دار الفــاروق الحديثــة، القاهــرة، مصــر، 1423هـــ-2002م
ــر القرشــي  ــن كثي ــر ب ــن عم ــم، إســماعيل ب ــرآن العظي تفســير الق
الدمشــقي )ت 774هـــ(، تحقيــق: محمــد حســين شــمس الديــن، ط1، 

دار الكتــب اللعميــة، بيــروت، 1419ــــ
التفســير الكبيــر، محمــد بــن عمــر الــرازي )ت 606هـــ(، ط3، دار 

إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، 1420هـ
تفســير المظهــري، محمــد ثنــاء الله المظهــري )ت 1225هـــ(، 
تحقيــق: غلام نبــي التونســي، مكتبــة الرشــدية، باكســتان، 1412ــــ

الجامــع لأحــكام القــرآن، محمــد بــن أحمــد القرطبــي )ت 671هـــ(، 
الكتــب  دار  ط2،  أطفيــش،  وإبراهيــم  البردونــي  أحمــد  تحقيــق: 

ــرة، 1384هـــ-1964م القاه ــة،  المصري
ــادر بــن عمــر  ــد الق خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، عب
البغــدادي )ت 1093هـــ(، تحقيــق: محمــد نبيــل طريفــي وإميــل بديــع 

ــة، بيــروت، 1998م اليعقــوب، دار الكتــب اللعمي
الــدر المنثــور فــي التفســير بالمأثــور، عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر 
ــو الفضــل  ــد أب ــق: محم ــيوطي )ت 911هـــ(، تحقي ــن الس جلال الدي
إبراهيــم، الهيئــة المصريــة الاعمــة للكتــاب، القاهــرة، 1394هـــ-

1974م
روح البيــان، إســماعيل حقــي اسلإــتنابولي الحنفــي )ت 1127هـــ(، 

دار الفـكـر، بـيـروت، د.ط، د.ت
المثناــي،  العظيــم والســبع  القــرآن  تفســير  فــي  المناعــي  روح 
ــراث  ــاء الت ــد الله الألوســي )ت 1270هـــ(، دار إحي ــن عب ــود ب محم

د.ت د.ط،  بــيروت،  العرــبي، 
زاد المســير فــي علــم التفســير، عبــد الرحمــن بــن علــي ابــن 
ــدي، ط1، دار  ــرزاق المه ــد ال ــق: عب ــوزي )ت 597هـــ(، تحقي الج

ــروت، 1422ــــ ــي، بي ــاب العرب الكت
ــد الشــربيني )ت 977هـــ(، دار  ــن أحم ــد ب ــر، محم الســراج المني

يـروت، د.ط، د.ت ةي، بـ تـب اللعمـ الكـ
فتــح البيــان فــي مقصاــد القــرآن، محمــد صديــق خــان بــن حســن 
للطباعــة والنشــر،  العصريــة  المََكتبــة  القِنَِّوَجــي )ت 1307هـــ(، 

1412هـــ-1992م صيدا-بيــروت، 
فتــح القديــر، محمــد بــن علــي الشــوكناي )ت 1250هـــ(، ط1، دار 

ابــن كثيــر )دمشــق(، دار الكلــم الطيــب )بيــروت(، 1414ــــ
ــي  ــي الحرب ــن عل ــز ب ــد العزي ــن الصــرف، عب ــي ف ــة ف القرعبلان

ــروت، 1433هـــ-2012م ــزم، بي ــن ح ــر(، ط1، دار اب )مصاع
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الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل، محمــود بــن عمــر الزمخشــري )ت 
538هـــ(، ط3، دار الكتــاب العربي، بيــروت، 1407هـ

الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم 
ــق: أبــي محمــد بــن عشاــور، ط1، دار  الثلعبــي )ت 427هـــ(، تحقي

إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، لبنــان، 1422هـــ-2002م
الكليــات )معجــم فــي المصطلحــات والفــروق اللغويــة(، أيــوب بــن 
موســى الحســيني الكفــوي )ت 1094هـــ(، تحقيــق: عدنــان درويــش 

ومحـمـد المـصـري، مؤـسةس الرـاسلة، بـيـروت، د.ط، د.ت
ــي  ــن عــادل الحنبل ــي اب ــن عل ــاب، عمــر ب ــوم الكت ــي عل ــاب ف اللب

)ت 775هـــ(، ط1، دار الكتــب اللعميــة، بيــروت، 1419هـ-1998م
لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم الأنصــاري الإفريقــي )ابــن 

بيــروت، 1414ــــ دار صــادر،  منظــور( )ت 711هـــ(، ط3، 
ــن  ــق ب ــد الح ــز، عب ــاب العزي ــير الكت ــي تفس ــز ف ــرر الوجي المح
غالــب ابــن عطيــة الأندلســي )ت 542هـــ(، تحقيــق: عبــد الــسلام عبد 

الشــافي محمــد، ط1، دار الكتــب اللعميــة، بيــروت، 1422ــــ
مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود 

النســفي )ت 710هـــ(، دار النفائــس، بيــروت، 2005م
ماعلــم التنزيــل فــي تفســير القــرآن، الحســين بــن مســعود البغــوي 
المهــدي، ط1، دار إحيــاء  الــرزاق  )ت 516هـــ(، تحقيــق: عبــد 

ــروت، 1420ــــ ــي، بي ــراث العرب الت
ــر  ــن عم ــم ب ــور، إبراهي ــات والس ــب الآي ــي تنسا ــدرر ف ــم ال نظ
البقاعــي )ت 885ــــ(، دار الكـاتب اسلإلاـمـي، القـاهـرة، د.ط، د.ت
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